لرا 

للأستاذ الأكر سلطان العلاء وخاتمة المحققين الفقيه المحدث شيخ الإسلام 
والمسلمين بحر العلم الخضم الذي منه اغترف مربي جسمي وروحي وفخري» إني 
بفضله أعترف «رئيس الجامع الأزهر والمعاهد العلميّة ومفتي السادة المالكية 
أستاذي الحجة الشيخ/ سليم البشري أدام الله لي في الدارين ببركته حبوري 
وبشری. آمین» قال روڪن: 

الحمد له الذي نزل أحسن الحديث» فقامت به الحجة علل البرية من قديم 
وحديث» والصلاة والسلام على سيد المرسلين بالدين الحسن الصحيح رحهمة 
للعالينء وعلل آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين» آما بعد فقد 
اطلعت علل كتاب دلائل الآداب والآحكام» وني أحاديث سيد الأنام» فوجدته 
كتابًا كريًا حسن الوضع والترتيب كمع لب اللباب مع تعليق به الإيضاح 
والتقريب» إربأت مُعاصر بمثاله» وإرينسخ ناسخ علل منواله» كيف لا وقد جمعه 
ا حبر العامة والمحدث الناقد الفهامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن علي السهالوطي 
الحميدي المالكي الخلوتي» جزاه الله أحسن ال جزاء علل جميل ماصنع» ونفع بكتابه 
كل ما اطلع بجاه سيد الأنبياء والرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 

تحريرًا ني عصر الجمعة الحادي والعشرين من شهر جمادي الثاني من سنة 
خمس وثلاثين وثلاثائة ولف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
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وأزكى التحيةء أملاه خادم العلماء والفقهاء بالأزهر "سليم البشري المالكي " عفي 


1 


J, 


لروح جد نا الشيخ السمالوطي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علل المبعوث رحة للعالين صاحب 
السنة المطهرة سيدنا عمد وعلل آله وصحبه أجمعين» أما بعدي» 


فإن لعلوم الحديث الشريف منزلتها بين العلوم الشرعية» وها أهميتها في 
معرفة المقبول وغيره من الروايات» والصحيح وغيره من الأحاديث» والثقات 
وغيرهم من الرواة وأهل الحديث هم حملة أشرف علم» بل إنهم خلفاء الرسول 
الكريم ويا كا جاء في المحديث الشريف الذي رواه الطبراني قال رسول الله 
اة : للم ازْحَمْ حُلَقَائي تلاا قیل: یا رشو ا من حماۇك؟ تا 


ت 


ڪاديفي وتي وَيُعَلَمُو تا الاس ِن بَغڍي». 


ا 


"اين ينون ِن بغي يرون 
صدق رسول الله لا . 

من هذا اهدي الشريف نرجو من الله عر وجل التوفيق في إخراج هذا 
الكتاب «بدلائل الآداب والأحكام من أحاديث سيد الآنام» لجدنا المغفور له بإذن 
الله تعالل فضيلة الشيخ الإمام/ محمد بن إبراهيم بن علي شمس الدين السمالوطي 
الحميدي المكي المالكي» عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أن يخرج إلى النور 
بعد أن كان خطوطة بخط يده» والذي التمس من كتابته له أن يندرج في سلك 
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خدمة سيّد الأنام وينال بركة دعوة الحبيب العدنان محمد عليه الصلاة والسلام» 
فینتفع به کل مسلم فتستقيم حیاته ویعبد ربه علل هدیٌ ونور فتتوثق علاقته بربه 
وتستقيم معاملاته بالمجتمع الذي يعيش فيه. 

وقد بشر رسول الإنسانية بيه هل الحديث والذين يكثرون من الصلاة 
والسلام عليه بأنهم أولل الناس به يوم القيامة. 


اللبے 
تتہل ھا العمل من جددا اہ لخفوے لہ بإذدك ی جنك 
ونسالكہا اک ان ۔تعلہ عملا صالطا خی ہہ س‌ضاتك 
ولوجهك الڪرب رى أن انزع ب وان زو دنا خیرا عند الحساب 
یتغض لنا ی با ا ااا وسائ السلمیں المد کہ 
ىكى والصلاة والسلامعلى المصطنی 4ة 
الفتراء لیا والاغناء خلم لد 
أحفاد الشيخ السمالوطي 
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My 
الحمد لله الذي آقام الحجة على عباده بالأعذار والإنذار» فبعث النبيين مبشرين‎ 
ومّنذرين» ولا مضت فترة من الرسل بعث للأميين رسو لا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم‎ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره علل الدين كله ولو كره المشركون» وأيده‎ 
بالعجزات المبهرات وأآنزل عليه أحسن الحديث» قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون»‎ 
وأشهد أن سيدنا نمدا عبده ورسوله الذي ختم به الرسالة» حا به الضلالةه وهدى به‎ 


اك لما حا 


الصراط المستقيم وأثنن عليه ني الذكر الحكيم بمدحه : ا( ولتك عر ای یی )4 (القلم:٤)‏ و علل 
ا ا وجا ها ان نان ال ت 


lo‏ بعد»» 


فأقول وأنا العبد الفقير الحقير الراجي عفو مالكي» محمد بن إبراهيم االو 
الحميدي المالكي: إن أحاديث رسول الله واي الصحيحة الإسنادء عليها في أحكام الدين 
بعد كتاب الله الاعتماد» وقد عكفت عليها عديد الأعوام تعلًا وتعلعًا ومارست ما قالوا في 
الأسانيد صحيحًا وسقيًاء وقد آنست من الحمم في هذه العصور كلالاء وتقاعدًا عن التوغل 
في هذه الصناعة سآمة وملالاء ومن حام حول ساحتها استطال رَبُر الأولين وسام ختصرات 
حطت سطورها أقلام المتأخرين» فتاقت نفسي أن أضرب بسهم مع هؤلاء الأقوام» عسى أن 
N‏ 
عَبدَا سَمِعَ مَقَالَتي قَوَعَاهَا وَحَفِظَهَاء ااا ."“ فأجلت الطرف في رياض كتب 
الآخاذيت الح هة العترةة وغصت شار المحرن فالقط امن اتن ذررها اة 
وجردتها من أصداف الأسانيد ونظمت من تلك اللآلئ عقدًا أحاط بال جيدء ورتبتها على 
حروف المعجم مع عزو كل حديث لراويه من المحدثين» فإن كان من التزموا الصحيح وإلا 
نبهت علل ما قيل فيه من تصحيح وتحسين» واتبعت متون الآحاديث واختلاف المذاهب في 
بعض الأحكام الشرعية أو ذكر ما يناسب المقام من الأحاديث النبوية بيسير من الأعاريب» 
أو ضبط لغوي أو ذكر تأويل» أو تفسير لفظ غريب» فجاء بحمد الله مجموعًا فائقا في باب 


کافيًا من اقتصر عليه من طلابه» فيه من الحم من آداب الدين وأصوله وفروعه» يغني المعلم 


(۱) روا الترمذي وابن ماجه وغیرهماء انظر صحیح ابن ماجه .)۲۳٣(‏ 
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والواعظ عن واهى الحديث وموضوعه ولا تم جمعه سميته بدلائل الآداب والأحكام من 
أحاديث سيّد الأنام). 

أسأل الله تعالل موسلا إليه برسوله أن ينفع به كا نفع بأصوله» ون يقابله بالقبول 
والرضوان وحسن الختام» والفوز برؤية وجهه الكريم بصحبة رسوله عليه الصلاة 


توکلت وإليه آنيب. 
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8 و 
ا 


NS ET E 


أي: آلزمكم وأوجب عليكم» وهو خطاب لوفد عبد القيس وهم حي من ربيعة 
E‏ 
الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مَنْ وراءنا فقال: «آمُركةّ...إلخ». 

قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله»» روي لفظ شهادة وما عطف عليه با لجر بدلا من أربع» 
وبالرفع خبر مبتداً حذوف. 

وقوله: «وإقام» بوزن كتاب مصدر أي إقامة» وذكرها عقب الشهادة لأنها أعظم 
ركان الدين بعد الشهادتين» وأعقبها بالزكاة؛ لأا تليها في الدرجة؛ ولذا سَمَيتا القرينتين» 
وقد جرت عادة الله تعالى أن يذكر هما معًاء وإريذكر في هذه الرواية صوم رمضان» وقد جاء 
في رواية أخرئء» والقصة واحدة فتركة في هذه إغفال من بعض الرواة كا قال ابن الصلاح» 
وإريذكر احج في كلا الروايتين» مع أن الأرجح فرضيته سنة ست من الهجرة - فإما لشيوع 
آمره عند العرب قديًاء وإما لأنهم سألوه عن عمل إذا عملوه دخلوا به ا جنةء فاقتصر هم 
علل ما يمكنهم عمله في الحال» وإ ر يقصد إعلامهم بجميع الأحكام» بدليل أنه إريذكر هم 
من المناهي علل كثرتما إلا انتباذهم في الأوعية لكثرة تعاطيهم هاء وأما آداء احمُس من 
الغتيمة فليس من المأمورات الاربعة بل هى امور خامس معطوف عل الأربعة ال امور ا 
لا علل ما فسرت به وإنا حرم عليهم الانتباذ ني الأوعية المذكورة لثلا يسرع إلى ما فيها التغير 
فيصر مسکرًا فمنعوا من ذلك سدًا لذريعة الفساد ولا كانت تلك أوعيتهم وأصامم حرج 
من المنعح شكوا إليه ية ذلك فأباح هم الانتباذ فيها كغيرها من الأوعية غير أنهم لا يشربون 
ما تغیر وصار مسکرًا". 

والدّبّاء: بضم الدالء وتشديد الباء مدودًا اليقطين اليابس. 


)۲( رو مسلم عن بريدة بن ا حصيب مرفوعًا: : اکت تة ن الأَشربة ني ظروف الأ اربوا في كَل وعاء عي 
آلا 5 شْربُوامُْكرًّا» وراه ابن ماجه عن بريدة أيصًا بلفظ «كُنتُ يكم عَن الأَوعية ابوا واجُتيبُوا كل مر 
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والحنتم: بوزن جعفر» الجرار ال لمخضر» وقيل غير ذلك. 
والمقبر: بفتح الياء المشددةء ما طلي بالقار. 
والنقر: ما ينقر من أصول النخل كالقصعة. 
س و‌ 2 ر رو و3 “ 
۳ «(اية الإييان حب الأنصار واي النفاق بغض الأنصار». 
رواه الشيخان عن آنس بن مالك رولةنة. 
أي: علامة كمال الإيان عبة الأنصار وهم الأوس والخزرج من حيث أنهم أنصار 
رسول الله كيا وعلامة النفاق الذي هو إظهار الإييان وإخفاء الكفر بُغْض الأنصار من 
حيث إنهم أنصار» فإن ذلك بُغض للدين ومن جاء به ومشل ذلك يقال فيا ورد في بعض 
الصحابةء وأما المحبة لنحو قرابة وإحسان وجمال صورة» أو البغخض لخصام ونحو ذلك من 
لحظوظ الدنيوية والشهوات النفسانيةء فلا يدل علل كمال إيمان ولا علل النفاق كا هو 
ا 
ر 
۳- (اية المنافق ثلاث: إذا حدث کذت» وإدذا وعد اخلف. وإذا اوعْنْ خان). 


0 
کا کو ے3 


رواه الشيخان عن أي هريرة ريلةكنة. 

الآية: العلامة» وهو مفرد مضاف» يعم فصح اللإخبار عنها بثلاث» والمنافق من يظهر 
خلاف ما يبطن من كفر وغيره» الأول: نفاق في الاعتقاد. والثاني: نفاق عمل ومراتبه 
متفاوتة» وقوله: كب» أي أخبر بخلاف الواقع» وقوله: أخلف. أي لر يَف بوعد الخيرء 
وعطف هذه الجملة علل التي قبلها عطف خاص عل عام» وخلف الوعد المذموم المنهي عنه 
الوعد ما إذا نوئ وقت الوعد الوفاء ثم طرأً عليه مانع أو بداله رآي» فليس من النفاق» 
ويدل لذلك ما رواه الطبرانی حيث قال: «إذا وعد وهو بحدث نفسه»”. 


تی ار اک 


وما رواه آبو داود حيث قال: «إا وَعَدَ الرَجُل أَحَاه ومن نيه أن بي لَه كم ف و1 
ئ لِلْمِيعَادِ تّلا ِم عَلَيّهِ٠.‏ وهذا في وعد الغير أما الإبعاد بالشر فيستحب إخلافه وربا 
وجب. وقوله: «اؤتمن» بالبناء للمجهول أي جعله الغير أميتًا بأن وضع عنده أمانة» وقوله: 
«خان». أي: تصرف فيها تصرفا لا جيزه الشرع» وهذه الخصال الثلاثة إن| تكون من النفاق 
إذا اعتيدت لا إن وقعت ندورًّاء والاقتصار عليها لأنامنبهة علل ما عداها فإن كل واحدة 


(۳) رواه الطبراني (7/ ۲۷١‏ رقم )١۱۸١‏ قال الهيثمي :)۱١۸/١(‏ فيه أبو النعان. 
(6) انظر ضعيف - المشكاة ٤۸۸١‏ والضعيفة ١٤٤٠ء‏ وضعيف الجامع الصغير ۷۲۳. 
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منها أصل ني بابا؛ لآن الدين قول وعمل ونية» فنبه علل فساد القول بالكذب» والعمل 
بالخيانةء والنية بإخلاف الوعد» وما يو جد في المخصال زائدًا في بعض الروايات يدخل في 
عض اها فلا تار فی وار ادان من كانت هده الصفات ويك ا له رغاد ان شا 

با منافق فيهاء فسماه منافقا تنفيرًا وتحذيرًا أو المراد أنه منافق نفاقا عمليًا أو أن الجحديث وارد في 
معین کانت هذه صفاته أو أن من كانت هذه الخصال عادته أو استخف بارتكاما والغالب 
أن يكون منافقا؛ لأا أمارة ثفيد الظنَ وججوز تخلف مدلوهما عنها وروي في الصحيح أبصًا 
عن عبد الله بن عمر ديدرت ن النبي اء قال: «اربَع اال من کي فيو گان افق 
خالصًا: من إا حدَٿَ كدب ودا وَعَدَ الف ودا عاد عَدَرَ ودا حَاصَم قَجَرَ» »فلا 
مفهوم للعدد فهو ثلاث أو يقال بتدخل بعضها في بعض. 


E E 2 e Pr و رة‎ 


-٤‏ «ابدا بتفيىك فتَصَدق عَلَيْهاء فلن قَصَلَ مَيْء اهلك قَِنْ قَصَلَ عَنْ هيك قَلِذِي 
رابك قَإِنْ قصل عَنْ ذِي قَرَابك فَهَكَدًا وَهَكَدًا». 

أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي عن جابر رهعنة. 

قوله: «قَقَصَدَق عَلَيْها. أي: أنفق عليها ما تحتاج إليه فإنه قيام بم أمر به فإذا احتسبه* 
ف قصل شي . آي: بقي وزاد عن حاجتك ومثله عياله. وقوله: 
«قهكدًا وَهَكَدًا». كناية عن أنواع الخير» ووجوه البر. 

٥-«أبردُوا‏ بالظَهرٍ ن َة ار ِن ْح جَهتّم». 


و <و 


آخ ر الخ ار ف ان أن دري ب 


قوله: «أبردُوا؛ بهمزة القطع أي أخروها عن أول وقتها ندبًا عن اشتداد الحر حتى 
تتفياً الأفياء» وهم فيه تفاصيل واختلاف عله علم الفقه. قوله: یح جهنم : بفتح الفاء 
وسكرن اة الفحتة هر تفسها واتشارها 

"- بعص التاس إل الله ملد ني ارم بتع ز ي الإشلام س ا هة وَمُطْلِبُ دم 
امرئ بعَيْرٍ حَق لِيْهريق دمه 

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ريتخا 

قوله: «مُلْحِدّ في احرّم»: المراد بالحرم حرم مكةء والإلحاد فيه: فعل المعصية به فإنه 
نتهاك لحرمته فيهول أمرها؛ لها مع كونه معصية انتهاك لمحرمة الحرم الذي مر بتعظيمه» 
وأصل الإلحاد: الميل والعدول علل الشيء» أطلق علل العصيان؛ لأن فاعله مال عن حدّ 


)٥(‏ أي: جعله لوجه الله وتنفيدًا لأمره. 
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الاستقامة» وقوله: : بتع ٤‏ الإشلام. ..إلخ» آي طالب بعد جيء الإسلام ودخوله فيه عادة 
الجاهليةء كأن يكون لأحدهم حق عند أحد فيطلبه من غيره كقريبهء وكأن يقتل غير القاتل 
من قبیلته» ورب قتل کثرًا من الناس في واحد. وقوله: مطل اديك الطاء تعن قل ناء 
الافتعال وإدغام إحدى الطاءين في الأخرئ. قوله: ريق هاه زائدة جوز فتحها 
وإسكانهاء والمراد بإراقة الدم: إزهاق الروح بي طريق كان. 

۷- بعص الرْجَال إلى الله الاك اخصة». 
أخرجه الشيخان في صحيحههاء والترمذي» والنسائي» عن عائشة يئكتةا. 

قوله: «الاد»: بوزن الأشد» هو شديد الخصومة بالباطل» وقوله: «التصم» بوزن 


القرح المولع با لخصومة الماهر فيها الحريص عليها. 
۸-«آتاکم اهر يمن هُمْ أضعف فلوبًاء ا EE‏ لفقَه ان اة انة: 


کک رد و 


رواه الشيخان عن بي هريرة ريئكنة. 

قوله: «أتاكيْ» اقات ا اا و ل اليَمَنِ» أي: بعضهم» 
وهو وفد مير الذين قالوا ET‏ قيل: إنه قال E‏ 2 
المدينة بأيام» بل كانوا بتبوك. وقوله: «أضعَف فَلُوبًا» أي: أرق ألين. وقوله: «أرق أَفيَدَةً) 
أرق: أفعل تفضيل من الرقة مقابل الغلظ والثخانةء والأفئدة: جمع فؤاد» قيل: هو القلب» 
وقيل: وسطه» وقيل: غشاؤه» وقوله: «الْفقه» آي: الفهم في الدينء وقوله: «يانِ» بوزن ان 
بالمثلثةء وهي نسبة إلى اليمن وأصله يمني حذفت منها ياء النسب وزيدت الألف قبل الآخر 
عوصًا عنها. وقوله: «وَاْكَمَةَ: هى تحقيق العلم وإتقان العمل وقيل: هى العلم النافع 
امؤدي إلى العملء فعطفها علل ما قبلها عطف عام على خاص» وني الحديث منقبة لأهل 
اليم ن الو جو دين إذ ذاك لا فى كل زمان فنذير“. 

٩‏ ااي ات يِن ري خرن اول ق :من مات يِن متي لار 
بال شیا دحل ا لحه ء قلْتُ: ون ری وَِنْ سَرَق؟ تًا 
الشيخان عن أبي ذر الغفاري 

قوله: «آتاني آت» آي نزل عل ملك جبريل أو غيره. وقوله: «َححلَ الح أي: لا بد 
EE Se E E‏ 
عاصيًا عليه بالعذاب خرج من النار بالشفاعة» ودخل الجنة آخرًا. 


E 


: ون ر زئ وَاِن سر رَق. 
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وقوله: «قال: قلت فاعل قال: يعود علل أبي ذر» وقول أبي ذر: «وَإِنْ رّنى وَإِنْ 
سَرَقّ؟» معطوف علل مقدار أي أيدخلها إن ار یزن ول ریسرق؟ وإن زنی وإن سرق؟ وکأنه 
يستبعد دخول الزاني والسارق ال جنة كباقي أصحاب الكبائر» فرد عليه ياي استبعاده. 

وروي عن ابي ذر ڪه مرفوعَا: «آڌاني جبريل ون سَرَق ون رَنا؟ قالّ: تَعَم. 
قَلتٌ: رن سق ِن رَا؟ قال : نعم» رن شرب لمر 

ففي هذا الحديث أن النبي هو الذي راجع جبريل مرتين للاستشبات والطمأنينة 
حرصًا علل مته واهتامًا بشأنہم واستعظامًا للدخول مع اقتراف هذه الكبائر أو تعجبًا من 
سعة فضل الله تعالى» وبالغ جبريل في إثبات الدخول مع ذكر السرقة والزنا تنبيها با علل ما 
سواهما؛ لأن احق إما لله كا في الزناء وإما للمخلوق كا في السرقة وفيه دليل علل أن المؤمن 
لا يكفر بفعل الكبائر ولا يخلد ني النار. وقوله: «فأخبرني أو قال: بشرني». شك من الراوي 
وجزم البخاري في كتاب التوحيد برواية: فبشرني): 

-١‏ «اتقوا الله وَصَلوا سکم وَصومُوا شَهْرَ کُم وأدوا رکا أَمُرَالكم طبه ہا 
OT‏ 


٭ کا کو ے<و 


رواه الترمذي عن أبي أمامة ريوأَةَعَتة وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قوله: «تمسكمٌ» أي: صلواتكم ا لخمس وأضافها إليهم؛ لأن ا لخمس إر تجتمع 

وقوله: «شَهْركَمْ». أي: رمضان وإضافته إليهم ظاهرة علل القول باختصاص صوم 
رمضان بهذه الأمةء أما علل الأرجح من فرضيته علل جميع الأمم فوجه إضافته إليهم نمم إر 
يضلوه وإ يغيروه كغيرهم من الأمم السابقة» فإنهم غيروه وأضلوه في أيام السنةء وقوله: 
«أذُوا رَگاة آموالکبٰ». آي: إلى المستحقين و إلى الإمام» وله (طة ا اسک آي: 
بإخلاص وعن طيب نفس» بحيث تعدو نا مغعًا لا مغرمًا وهو ساقط في بعض الروايات» 
وإريذكر الحج إما لأنه إريكن مفروصًا يومئزِ. أو لأن أمره شهير لديم فقد كانوا يعتنون 
بأمره حتى في ال جاهليةء وقوله: «ذا أمّركَبٌ» أي: من وَل عليكم من الخليفة ونوابه مار 
يأمروا بها يخالف الشرع وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الغالق. 


(۷) الحديث رواه أحمد والترمذي وغبرهماء ورواه البخاري عن قتيبة بلفظ قريب من هذا. 
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5 بُکَهُ» أي : مربيكم بنعمه وخالقكم ورازقكم وما أحسن المقابلة بين 
العمل وثوابه حيث ا الآعمال إليهم وال جنة إليه» أي فمنكم الأعال ومنه الثواب» 


ر 


فانعقدت البيعة بين العبد وربه كما في آية : ا( * لن الله شر 4(التوبة: ١‏ إلخ. 


۱١‏ توا الظل الم ظلات بم لاء َة والّقوا الشح» إن الشح أهلك من 
کان قبلکيٰے لھم َل ن سَمَکوا مام هم واسَحَلوا تارمههْ». 

رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ريأكجتك. 

قوله: «الظلب» هو مجاوزة الحد والتعدي علل الخلق» وقوله: «قإِن الظلم. ..إلخ أي 
الظلم ا لحاصل في الدنيا عاقبته ظلمات يوم القيامةء فلا يبتدي الظاريوم يسع نور امؤمنين 
بين آيديدهم فتكون الظلمة حسية» وقيل: إنها ظلمة معنوية. وقوله: واوا الح هو أشد 
البخل فهو بخل مع حرص والبخيل من يمنع نع الزكاة ولا يقري الضيف. وقوله: «سَمَكوا). 
N U am‏ 
هم عا يودي إلى الهلاك الدنيوي والآخروي كا وقع لغيرهم من الأمم المأاضية. 

۲- «اتی عة اللوم نه َس بيه وَين الله حجَابٌ». 


ر ی رد3 


رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضئكڪتها. 

قوله: «الّي دَعَوَة لَظلوم» أي: تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم» ففيه تحذير من 

جميع آنواع الظلم» وقوله : الس ية . ..إلخ كناية عن قبوها واستجابتها. 

اوی جلت الط ران عن حر بن ابت 15 بد مجع «اتقوا وة الظلوم 
فا مَل ج العام قول الله وعزتي وَجَلالي لأنْصَرَنك وَلَو بَعْدَ جين». 

وحملها علل الغام أي السحاب كناية عن الأمر برفعها وقبوههاء وقوله: ولو شل 
جين» أي ولو بعد أمد طويل. 


وروی الحاكم عن ابن عمر بسند صحيح: «اتقوا دعوَة اَظلوم إا تَضعَد إلى الساء 


وقوله: «كأتّا شَرَارَة» كناية عن سرعة الوصول كالشرار المتطاير من النار لأن المظلوم 
مضطر لجا إلى الله القوي الحكم العدل والله تعالى يقول: «( أن نجي ألْمْصطل) الآية(سور: 
النمل: .)١١‏ 
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وروى الإمام مد عن أنس تة بإسناد صحيح: «اثقوا ع٤‏ اَظَلوم وَلِنْ گان 
کافِرًا فان يِس دُوتہا ججابٌ» . أي ليس بينها وبين القبول مانع. 

6 2 ا ق‎ RE 
إما أن ججعل له ما طلب وإما أن يدخر له أقضل منه وإما أن يدفع عنه من السوء مثله*.‎ 


I 


وني الحديث: «إِن الله يلي ا إذا أخذه لته )0. 

I E‏ ی إذا 
رَكَعْتم وإِذا سَجَذتَمْ». 

رواه الشيخان عن آنس بن مالك رولةكنة. 

ومعناه: اطمئنوا في رکوعکم وسجودکم» وقوله: «لأَرَاكم). به بفتح الهمزة رؤية إدراك 
لا تنوقف علل نهار ولا شعاع ولا مقابلة» معجزة له» وأماما يقال من آنه کان له عینان آو 
عين في ظهره ففي غاية الضعف» وظاهر الأحاديث اختصاص هذه الرواية بالصلاة» ونقل 
OS‏ 

4 قان ی اقاس کا بے کت انتوق اقب وا ة على الَيّب». 

قوله: «هما م كَفرٌ؛. أي: هما حال كونه) با مؤمنين شبيهتان بخصال الكفارء فا معنى 
أن الناس بعد دخوهم في الإإسلام ما زالوامتلبسين ببعض خصال الكفار ومن ذلك هاتان 
الخصلتان» وفيه مزيد زجر عنهاء أما الطعن في الأنساب» فكأن يقال: إن فلاتًا ليس ابن 
فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع» وأآما النياحة: فهي رفع الصوت بالندب وتعديد شمائل 
لمث 

-٥‏ «اجتنبوا السَبْعَ اوبقات: الشزك بلله والسخر وقثل الس التي حر حرم الله 


بای وأكَلَّ الرّباء وأكلّ مال اليتيم والتَولّ يوم ارخف وقَذْفَ الْخصتاتِ u‏ 
الغافلات». 


1 


رواه الشيخان عن أي هريرة ك كنة. 


(۸) انظر فتح الباري المجلد الثالث. 
)٩4(‏ رواه البخاري. 
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معناه: ابتعدوا عن فعل هذه الكبائر السبع التي توبق -أي تهلك- من فعلهاء وخصها 
لاقتضاء المقام الاقتصار عليهاء وإلا فالكبائر كثيرة تقرب من السبعمائة. 

واختلف في حدٌ الكبيرة» فقيل: ما جاء فيها وعيد شديد بنص كتاب وسنة» وقيل ما 
أوجبت الحدّ» وعباراعهم أميل إلى هذاء والأول أوفق با ذكروه في تفصيلها فإنهم ذكروا 
أشياء لا حدّ اء كالربا وأكل مال اليتيم» وقوله: «الشَرَلكً بالله» الُراد به مطلق الكفر لا 
خصوص جعل أحد شريكا له» ويصح نصبه بدلا من السبع ورفعه خبرًا لملحذوف» وكذاما 
بده وقول (الحر ا هو مر اولة لشن اة أقرالا وأفعالا رتت عل ها امور رة 
للعادة» والحق أنه من الأسباب التي تؤثر في القلوب حبًا وبُغْصا وني الأبدان ألا وسقًاء وإنا 
انکر ان بترتت عل الس قلت اليوان جاد أو عکمه وحکمه آنه بکفر قاغله [ن کان ذه 
ما يقتضي الكفر» وإلا فهو مرتكب كبيرة دون الكفرء وأجاز بعض العلاء تعلمه لتمييز ما 
فيه كفر من غيره أو للتمكن من إزالته لمن وقع فيه» وقال الشافعية: إن قال: قتلته بسحري 
وسحري يقتل غالبًاء اقتص منه» أو نادرًا فهو شبه عمد أو قصدت غيره فهو خطأء والدية 
ني الخطاً وشبه العمد في ماله إلا أن تصدقه العاقلة”“ فعليهم. 

والفرق بينه وبين المعجزة والكرامة أن السحر يتوقف علل معاناة أقوال وأفعال» 
والكرامة لا تحتاج لذلك» بل تقع في الخالب اتفاقاء وأما العجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي أي: دعوة الرسالةء وقوله: «إلا باخقّ» أي: إلا أن يقتل بفعلها ما يوجب قتلهاء 
وقوله: «وأكل الربا» أي: تناول زيادة في معاوضة المغليات» ومشل أخذه إعطاؤه وقوله: 
«وَأكل مال اليتيم» يعني التعدي عليه بأكل أو غيره. قالوا: إن أكل مال التيم يورث سوء 
ا لخانمة والعياذ بالله تعالى. وقوله: «والتَول يَوْمَ الرّحُفي» أي: الإدبار والفرار من وجود 
الكفار إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا إل فثةء وقيدوا منع الفرار بم إذاإريزد عدد الكفار علل 
مث عدد المسلمين» وبا إذا علم آنه لو ثبت إريقتل أو يترتب علل ثباته نكاية العدو إن قتل» 

٤ ر‎ E E 

وقوله: «قذف المحصتاتِ المؤمتاتِ الغافلات» آما القذف فهو الطعن والرمي بالزناء وما 
اللحصنات بفتح الصاد وكسرهاء فجمع حصنة كذلك من الإحصان وهو هنا العفة عن 
الفواحش» أي الحافظات لفروجهن» فقذف غير العفائف ليس من الكبائر ولا حدّ فيه ومثل 
اللحصنات من النساء اللحصنون من الرجال فقذفهم كبيرة وفيه الح أيصًاء وأما المؤمنات 
فهي اللاي يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخرء فقذف الكافرات من الصغائرء وأما الغافلات 
فهن اللاتي يغفلن عن الفاحشة التي رُمين با فلا تحظر الفواحش علل قلومن لسلامة 


)٠(‏ هم الذين يعقلون عن الجاني جنايته إذا لزمته دية» والله أعلم. 
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صدورهن ونقاء قلوبهن» والقذف آي الرمي بالزنا أو لواط يقتضي جلد القاذف ثانين جلدة 
ES Naa CE ES E ES‏ 
والمفعول به آدميًا أو جنيًا تشكيل بآدمي فإن اختل شر ط منها إر جحد القاذف إلامَنْ رمى 
الصبي المطيق باللواط و الصبية المطيقة فعند مالك يحد وعند الشافعي عزر» ومحل هذاعلم 
الفروع الفقهية. 


له : 


أكبر المعاصي الشرك باله ويليه القتل ظلًاء وما سواهامن زنا ولواط وعقوق والدين 
ونحو ذلك كبائر يقال لكل واحدة منها أنها من أكر الكبائر وما ورد فيه منها أنه أكبر 
الكبائر حمول علل معن أنه من أكبرها. 

٦-«اجْعَلوا‏ آخر صَاَيَكمْ باللْيْلٍ ونر 

يعني أنه يندب تأخير صلاة الوتر حتى يختم به التهجد لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ 
والإنداب تجعله قبل النوم وإذا عجله» ثم استيقظ وتهجد فلا يعيده؛ لآنه لا وتران في ليلةه 
والوتر سنة مؤكدة وهو ركعة لا غير عند مالك وعند الشافعى ثلاث» وعند أبي حنيفة هو 
واجب» وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعةء ووقته عند الجميع مأ بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر ويقضى إذا فات ني أي وقت» وقال مالك: يقضى إلى أن يبقى على طلوع 
الشمس ما يسع قضاؤه» وآداء الصبح قبل الطلوع وإلا فات بلا قضاء وتفاصيل ذلك في 

ر2 8 و وو ر و ت 

۷- «اڄعلوا من صَلَاِكُم ني بوتكم وَلا تَتَخِذوڪَا قبورًا. 

رَرَّاه الشيخان عن ابن عمر ككعَك. 

ومعناه: صلوا بعض النوافل في بيوتكم لتعود بركتها علل البيت وأهله فكثير خير 
ويقل شره وتنزل الرحمة والملائكة ولا تخلوها من الصلاة فتكون مثل القبور فإا لاصلاة 
فيها. 


ء 0 ٠~‏ ەر 4 o2‏ 
۸-«أجيبوا هَذِهِ الدعْوَة إِذا دعِيتم ها». 


رَوّاه الشيخان عن ابن عمر عة 
ومعناه: جب عليكم الحضور إلى حل وليمة العُرس إذا دعاكم أهلها وتوفرت شروط 
الإجابةء وقد ذكرها الفقهاء ني الفروع مفصلةء وأما الدعوة لخغير وليمة العرس مع توفر 
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E N 
نة مرفوعًا : «أجيبوا الذّاعِي. ولا تردوا اد رلا تَضربُوا السْلِمينَ».‎ 

aT‏ اباد دل الله مَساجدهَاء و وا اباد ولل الله 4 افا 

و فن ان هريرة كن 

NT‏ اباد أي: خير أجزائها وأمكنتها. وقوله: «مَساجدهًا» جمع مسجد 
وهو ما اتخذ للعبادة وذكر الله» فهو مواضع عبادة الله وذكره وإقامة شعائر دينه ومأوى 
الصالحين والمعتكفين وأهلها غير مشتغلين فيها بالدنيا وأعراضهاء ولا متلبسين بالمعاصي» 
وعليهم تنزيل البركات وتببط الرحمات» وهي بيوت اله فكيف لا تكون أحب المواضع إليب 
O‏ : ف وټ ای تانج 

ڪَرفيهاآَسَمد 4 (النور: ٢٣)الآًية.‏ وقوله تعالى : أن انمسج ک کے فک توا مالو حا 4 (الجن: 

٠‏ «وَأبْعَض البلاَدِ إلى الله أَسرَاقَّا» آي: أبغض المواضع والأماكن التي ني البلاد 
أسواقهاء لبغضه ما يقع فيها ما لا برضيه وأما الأسواق فإنما مواضع الاشتغال بالدنيا وفيها 
بقع الغش والخداع ونقص الكيل والميزان ويكثر الصخب والتنازع» وهي مأوى الشياطين» 
فكيف لا تكون أبغض الأماكن؟! 

۹ ر الحدِيث إل أَصدَقة». 


رواه البخاري عن المسور بن خرمة بن نوفل الزهري ومروان بن الحكم الأموي كرتجتة. 

هذا الحديث قاله -صلل الله عليه وسلم- موزان لا جاءوا إليه يطلبون منه أن يرد 
غل و اموا وقد کان بعد ان سن ساد راطفا وع اترام و اعر قت 
a‏ 
يطلبون ذلك قال هم: (احب الحديت ل صد ..إلخ» ومحصله أنه أخبرهم بانتظاره 
وأنهم أبطئوا عليه فالآن لا يرد عليهم الجميع بل إما السبي وإما المال؟ فاختاروا السبي» 
و ا 
ق قه» أي: صادقه» إذ الكذب لا 
صدق فيه» وال مسور بن خرمة فقيه عار قل في فتنة ابن الزبير» أصابه حجر المنجنيق وهو 


ماعب لیا إل اله مم ووه ا کان بضر وا ويا لر وما وَاحَب 


و 
بصو بو 
ورو ا ا 
ويتام 


الصلاة إل الله صلا هداود گان يام صف اللَيْلٍ وَيقوم لَه و 
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معناه: أن صيام التطوع الذي كان يصومه داود عله المّن في الحديث بأنه كان يصوم 
يومًَا ويُفطر يومًا أفضل عند الله وأكثر ثوابًامن صوم الدهر فإنه قد يموت بعض الحقوق» 
واھ ا ی ال م التي هي قمع النفس والفة شهواتبا؛ لأنه إذا اعتاد الصوم 
باستدامته سهل عليه بخلاف صوم يوم وفطر يوم» وقوله : «وَأحَب الصلاة). ..إلخ اراد 
E MN GE es E‏ 
اللاحق أولا وآخرًا أو فيه إيقاع العبادة في الوقت الذي يُنادي فيه الرب سبحانه: «هل من 
سائل؟ هل من مُستغفر...إلخ» وورد أنه ينادي إلى أن ينفجر الفجر. 

هذا والله أعلم وقت السحر» وهو الثلث الأخير من الليل» وجب أن يبدأ المتهجد من 
الساعة الأول بعد نصف الليل ليستعد للوقت بالتطهر ظاهرًا وباطتاء والله أسأل أن ممدينا 
N‏ 

۲- حب الکادم لی اللہ ن قول العَبْدٌ سَبْحَانَ الله وبِحَمُدو). 

رواه مسلم عن أي ذر الغفاري رعنة. 

معناه: أن هذا الكلام أحب كلام المخلوقين إلى الله أي: أفضله وأكثره ثوابًا أي: إنه 


ء 


اجه لان الأاحب عل الإطلاقء لان غي هذه اليارة قد ورد فيه اح الكلهم يشا" 
e‏ 
للإضافة» وقد يقطع عنها فيّمنع من الصرف للعلميةء وزيادة الألف والنون» كقوله: 
@سبحان من عقله الفاخر @ وقد جاء منوتًا کقوله: سبحانه ثم سبحاتًا یعود له» فقیل: 
تنوينه للضرورة» وقيل: هو بمنزلة قبل وبعد إن نوى المضاف إليه بقي بلا تنوين للإضافة 
المقدرة وإن فطع عنها عرب منصركًا وهو لازم النصب عل المصدرية لعامل محذوف التزم 
عند ظهوره» وعن الكسائي أنه مناد حذف منه حرف النداء والآصل يا سبحانك ومنعه 
جمهور النحاةء وإضافته إلى مفعوله علل المشهور أي: سبحت الله» أو إلى فاعله آي: سبح الله 
نفسه» ومعناه: تنزيه الله تعالى عن كل نقص وإضافته مع عمليته للإيضاح لا للتعرف» أو 
لأن علم ال جنس من قبيل النكرة في المعنى كا قيل» وقوله: «وبِحَمُرِو» قيل: الواو زائدة» 
فالكلام جملة واحدة» والظرف مستقر حال من فاعل سبحت» والباء للملابسة» أي: 
سبحت الله ملتسا بحمده» أو للاستعانةء والظرف لخو والُراد باحمد سببه وهو نعمة 
الإعانة والتوفيق» آي: سبحت الله بإعانته وتوفيقه لا بحولي وقوتي» أو بتسبيحه لنفسه 
وتنزيهه نفسه عن كل نقص» وبالإضافة في حمده إل الفاعل» أي: سبحته بحمده لنفسه 
وثنائه علل نفسه بالتنزيه عن كل نقص» كقوله: «أنت كا أثنيت على نفسك» ويصح أن 
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تكون الواو عاطفة جملة على جملة فالكلام جملتانء أي: أسبح الله تسبيحًا وآتلبس بحمده» أو 
للحال من فاعل الفعل المحذوف» أي: أسبح الله والحال أن ملتبس بحمده» أي: مدي 
إياه» أو مده نفسه» أو إعانته لي التي هي نعمة موجبة للحمد وسبب فيه علل ما تقدم لا يقال 
على الحالية كيف يتأتى النطق به ني وقت واحد لأنًا نقول المقارنة في كل شىء بحسبه فمقارنة 
كلام لآخر وقوعه عقبه بلا فاصلء أو هما اعتقادان أو أحدهما إعتقاد والآخر لفظ أو عمل 
بجارحة وكلاهما وقت واحد ويكون الحمد القلبي أو العلمي حدًا عرفيًا. 

روئ الشيخان والإمام أحمد وغيرهم عن أي هريرة مرفوعَا: «گلمَتانِ حَفِيفتانِ على 
اللسان يتان ني ليران حَبيبتان إل الرَّحمَّن: سان الله وبِحَمْدِي سَبْحَانَ الله العظيم». 

۴- اح الکلام إلى الله تعالی أَرْبع: سَبْحان ال وامد ن لاإ إلاً اش راه 
اک لا صر بان بَدأتٌ». ٣‏ 

رواه مسلم عن سمرة بن جندب عة 

وإنا كانت هذه الجمل الأربع أحبً الكلام إل الله لتضمنها تنزممه تعالل عن كل نقص 
ووصفه بكل كمال وتفرده بالألوهيةء واختصاصه بالعظمة والقِدَم اشير إليها كونه أكبر» 
وقوله: «لايَضرك بأيَنٌ بَدأتَ» معناه: أن ثواب كل واحدة منها بحصل بتمامه عند تقديم 
البعض وتأخير البعض» وإن كان الأول الإتيان بها علل ترتيبها ني الحديث. 

م o‏ ٤ر‏ و 


ء ه 2 کور ٤ ٥‏ ر 
٤‏ - (احبوا قریشاء فانه من احبهم حه اللّه). 


0 0 


رواه الإمامان مالك وأحد والشيخان عن أي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري رعَنة. 


قوله: «قَرَيْسا» هم ولد النضر بن كنانة علل الصحيح» والأكثرون أنهم ولد فهر بن 
مالك بن النضر أي أحبوا المسلمين منهم من حيث إنهم قرابتي المؤمنون وقوله: «فإت 
أي: ا لجال والشأن. وقوله: «من أَحَبّهُمْ أَحَبهُ الله» أي: رضي عنه وأْجْرَلَ ثوابه e,‏ 
دعاء له بان بحبه الله» كآنه قال: اللهم أحْببٌ من أحبهم» وإِذا كان حب مطلق قريش من 
و و و 

ا 

رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ركن 


ا 


ء اا 
قوله: «أحد». بضمتين» جبل بقرب مدينة النبي ياه من جهة الشام وقوله: «أحدٌ 
رر 2 2 و 4 e‏ و ¢ ء 
جَبل مجنا ونْحبة» قيل: هو على حذف مضاف أي: خحبتا وجب أهلَه والصحيح أن نفس 
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ا جبل يحب حقيقة» بأن يخلتق الله فيه يرا يحب به» كما حن الجذع اليابس وكا سبح الحصى 
الل 
في يده ئا 


- - َع الأساءِ عِنْدَ الله يوم ا لا ا ت مّى مَك الأملاك لا مالك ک إا الله «. 


ےا او < 


رواه الشيخان عن أبي هريرة رلةكَتة. 
قوله: «أَحْتَح أفعل تفضيل من خنع إذا ذل وخضع» والنانع: الذليل ا لخاضع أي: 
آذل وأحقر وأخس مسمى الأسماء بدليل قوله: رجل أو يقدر في الثاني مضاف» والأصل 
اسم رجل» ومعنى كون الاسم خنع أنه أخس وأبغض» وإذا كان الاسم كذلك كان 
اة اشد فول ته تى أي: سَمّى نفسه أو أسماه غيره فرضي به وأقره» ففي الجحديث 
التحذير عن التسمي بهذا الاسم ومافي معناه ما يدل على منازعة الله ني كبريائه» وقوله: رلا 
مالك إلا الله» أي : لجميع الخلاتق وهو ني معنى العلَة لما قبله. 


ء4 و 


۷-«إخوانک کول جَعلَهم اله عة حت ابد که قَمَنْ کان أځوه تحت بده يطعم من 
ا من لباس ولا یکلقه ما یلیه قن مه ما غلب َون . 


اڪ 


رواه البخاري عن أبي ذر الغفاري ديعن 

۴ که ا ۴ و وو ء ِء ء ِء 

قوله: واكم حَوَلكَمْ» قيل: نصَبها أجود »علل أن الأول مفعول والثاني نعت له أي: 
احفظوا إخوانكم الأرقاء وأكرموهم» فالمراد بالخول خصوص الأرقام ويلتحق النادم بالأجرة 
أو مجاتًاء ويجوز رفعهم| مبتداً وخبرًا علل التقديم والتأخرء أو الثاني نعت للأول والخبر قوله: 
EE RN E‏ 
E A E‏ تحت أيدِيكَمُ» أي :ملکًالکم تحت قد رتکم 
وتصرفكم» وهو بكسر القاف وسكون النون» وكونمم إخواا إما باعتبار الدين أو الأدمية 
وقوله: «فَليْطْعِمه)» وکذا قوله : ولیليسة) بذ بضم اوها وكسر ثالثه الأمر فيه للوجوب في 
الإطعام والاإلباس اللائقين هم» كونه| من جنس طعام المخدوم لباسه مستحب من مكارم 
الأخلاق» ومحل إلباسه الثياب ال جميلة كمخدومه ما إريكن أمرد ميلا فيؤدي ذلك إلى التكلم 
في عرضه إذا ألبسه من لباسه» فينبخي حينئذِ ترك ذلك» وقوله: «ما يغلبة). أي: ما يتعسر عليه 
ویعجز عنه. وقوله: «فليعنه» أي: يساعده علل ما کلفه وجوبًا بنفسه أو بغيره. 


روى مسلم عن آبي هريرة مرفوعا: الاجا ا سوه بالْمَعرُوف وَلا كلمن 
و 


ا | دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصلدوالسام 


قوله: «إِذا أي: جامع. وقوله: «أَهْلَهٌ» e‏ اا ون 
يعود» أي: إل ا لجماع» وقوله: «قَليَوصاً» أي: ندبّاء وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك 
إلى وجوبه» والمراد الوضوء الكامل بدليل رواية: لوصا وُضْوْءَه لِلصََاٍ"٠‏ فإذا عاد 
للجماع ثانيًا بلا وضوء جاز مع الكراهة التنزيمية خلافا لا تقدم عن ابن حبيب» وحكمة هذا 
الوضوء ما جاء في رواية الحاكم والبيهقي: «فَإنه نط للعود»". قال بعضهم: وأصل السنة 
حصل بالاستنجاء وأكمل منه الوضوء وأكمل منه الخسل. 


۹- إا تی أَحَذكُم عابط لا ستقبل الةو ر هاا هره س فوا أو غراا: 

رواه الشيخان عن أي يوب الأنصاري ركت . 

معناه إذا جاء أحدكم موضع قضاء اا وا وان کا و کی ی 
الكعبة أمامه ولا وراءه ولكن عن يمينه أو يساره» وهو معن قوله: رفوا أو غَربوا» آي: 
اتجهوا لجهة الشرق أو الغرب» والنطاب لأهل المدينة إلى المشرق أو المغرب فلا يشرق ولا 
يُغرب» والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة للتحريم إذا كان في الفضاء 
بلا ساتر وإلا جازء والأولى الانحراف إذا أمكن» أما بيت المقدس فيجوز استقباله 
واستدباره کا رواه ابن عمر من فعله ک". 


o ور ۶ و‎ 
٠ 


& 5 ر وو ر 9 SIS g2‏ و ر رو 
۰-«إذا اتی حَدکم خادمه بطعامهء قد کفاه علاجًه ودخانه فلیجلسه مَعه فان [ 
0 24 ر 4 4 
۶ و ارو و و e‏ ء۶ ا 
جلسه مَعَه» بتاوله آكلة آو آكلتن» 


0 


مھ کا و 


ومعناه: إذا أحضر خادم أحدكم الطعام بين يديه وكان ا لخادم قد كفاه مئونة صنعه 
وقاسی شم رائحة هب النار فتعلقت نفسه به» ندب له أن تجلسه معه فإن إر يجلسه معه لقلة 
الطعام أو لعيافة نفسه أو لكونه أمرد جميلا ويخشى من سوء الظن به» ندب له أن يناوله لقمة 


)١١(‏ أخرجه ابن خزيمة /١(‏ ۹٠ء‏ رقم )۲٠١‏ قال الأعظمي: إسناده صحيح وكذلك رواه البيهقي» وكذلك ابن جرير 
في تهذيبه. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحليةء وابن حبان» والحاكم» والبيهقي عن أبي سعيد. 

(۱۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظه: عن عَبلِ الله ُن عَمَر انه گان يقَول: إن اسا يقولونَ دا قدت على حَاجَيك 


2 و ا ا ا a e E‏ رھ یا کک ی ا چ a‏ 
فلا تَستقبل القَبلة وَلا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عَمَرَ: لَقَدِ ارَتَقَيّت يما على هر بَيٍِْ لَتاء فَرأيت رَسول الله 


ا ا اک 
وسک علل لبنتنِ as‏ ون 
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o yT 
” ا زان بون لغم أو لقمتىن وىتا‎ es 
e ذا اختلفت‎ -۱ 
آي : إذا كان الطريق بين أراضي قوم وأرادوا إحياء ءها فان اه تفقوا علل شيء فذاك وإن‎ 
اختلفواني قدره جُعل سبعة أذرع» أما إذا كان الطريق مسلوكا وكان أكثر من ذلك فلا يجوز‎ 
إا اشاق حم لاا َوَن قل جغ.‎ ۲ 
رواه الشيخان عن أي موسي الأشعري وأبي سعيد الخدري يئ عتها.‎ 
a 
بعضهم: تجوز الزيادة مطلقا وعن مالك عة: «لا أحب أن أزيد عن الثلاث إلا من آعلم‎ 
أنه إر يسمع» وهو الأصح عند الشافعيةء وقال بعضهم: إذا استأذن ثلاثًا فلم يُوّذن له وجب‎ 
عليه الرجوع إن غلب عل ظنه الساع والإنداب وني ال حديث: ذا دعي أحَذُكُمْ قَجَاء مَعَ‎ 
.٠ّنْذِإ الرَسُول فن دَلْكَ له‎ 
اذا اسُبَاأَدََتْ اَذَك مرا إل الجر تلا يَمْتَعّها».‎ ۳ 
رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري تة‎ 
a 
يأذن نها إذا أمنت الفتنة ها وعليهاء بان كانت عجورًا لا ت تشتهرة ولسن علبها ثوب زينة»‎ 
والأحاديث وردت مطلقة ومقيدة بالليل فيحمل المطلق منها علل المقيد.‎ 
EE ا‎ 
. ري ايبات يده‎ 
E O 
علل فرض وجودها بأن كان فيه مائع غير الماء ولو كثر أو فيه ماء يسير فإذا أراد أن يدخلها‎ 


() رواه البخاري في الآداب المفرد وغيره عن أبي هريرة. 
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في الإإناء غسلها خارجه ثلاث مرات» ويكره إدخاها فيه قبل استكمال الثلاث؛ لأن الشارع 
إذا غاب الحكم بغاية إر يخرج المكلف من عهدته إلا باستيفائهاء والحكمة في طلب غسلها 
قبل إدخاهها وكراهة إدخاها بدون غسل» لأن الإنسان لا يدري وهو نائم ما أصاب يده من 
النجاسة والقذر فلعلها لاقت المخرج أو غيره» فيتعلق بها ما يؤثر في الماء ومقتضى هذا أنه 
ضبط يده بأن لفها بلفافة واستيقظ فوجدها ملفوفة لا يكره له اللإدخال قبل الغسيل لكن 
الأول الخسيل كا كان يفعله كياة. 
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ت سيم أحَد ورو پر بے ¢ ٥‏ 


° »إا س حدکم من متام فتوضاًء َلْيَسَنيِر لاء قن السَيْطَانَ بيت عل 
خیاشیمه). 


e‏ ےر مر 


کا ود 


e‏ يستنشق الماء بأن يجذبه إلى أعلل أنفه 
e‏ 
استنثارًاء فاقتصر في الحديث علل الثاني لاستلزامه الأول؛ ولأن المقصود من الأول هو الثاني 
الذي تخرج به القاذورات من الأنف إزالة ما يواه الشيطان ويحبه» وبيات الشيطان على 
خياشيمه بجحتمل الحقيقة؛ لأنه هوى مواضع القذر أو هو كناية عا بحبه من هذه الأوساخ 
رد وجو ها من كمل و و اا و ك 

والخياشيم: جمع خيشوم وهو أقصى الأنف. 

٣‏ إا اد َم العبْدٌ قَحَسنَ إلا مه یکر الله عَنه گل سیه گان راء وَگان بعد 
ذلك القصَاص: اَسَتة بعر امنا اال سَبىائَة ضعفي» وَالسَيَة بوفلا إلا أن بَجَاوَرَ الله 
عنه). ّ ّ ا 

رواه البخاري عن آبي سعيد الخدري رڪ ڪنۂ. 

معناه: إذا سار إسلام المرء حستا بأن أخلص ني اعتقاده ودخل فيه ظاهرًا وباطتا غفر 
الله جميع ما تقدم من ذنبه؛ لن الإسلام هدم ما كان قبله وكانت المجازاة علل ما يتجدد من 
العمل م خر او شر فاحسة بشافف اخره إل عة امن راما افدر فا من 
مضاعفة المحصور عددهاء وما فوق السبعائة هذاما انتهى إليه حد المضاعفة المحصور 
عددها وما فوق السبعمائة لا يلم عدده تفصيأا فإن الله تعالى يقول : اللوم لمن 
e‏ 4 (البقرة: )۲١١‏ ولريذكر عدداء والسيئة تارة تغفر وتارة مجازى عليها بعقوبتها المقدّرة ها 
بلا مضاعفة» وقوله: «رَلَمَها» يُروى زلف مز في أوله بوزن أكرم» وزلف بتشديد اللام 
وتخفيفها أي: أسلفها وقدمهاء وقوله: «الْقَصَاص» بوزن كتاب اسم كان مؤخر والظرف 
قبلها حبر هما مقدم» ويجوز ن تكون تامة وهو فاعلهاء والمراد به المجازاةمطلقا وأصله 
مقابلة فعل الشر بمثله في الدنياء وقوله: «ا تة ب م 
ا ت الفا ر را ن م ع آ ی ان مجاه ر ارهن 
yS‏ 
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تعرض فيه الحسنات السابقة عليه فزعم بعضهم أنه لا ثواب عليهاء والذي عليه المحققون 
ووردت به السنة أنه تكتب له بعد الإسلام ويثاب عليها إن مات مسلا كما ني حديث: 
«أسلَمْت عَلى ما أَسلَفْتَ مِنْ حَبّر»” والنلاف في أعمال جميلة لا تتوقف على نية التقوّب» 
ا فة عل النية فشر ط صحتها الإإسلام فلا ثواب فيها 
اتفاقا. 


ف 
ls‏ ءردو ت ی ار 


۷- دا أطَالّ أحَذكُم العَيبة فلا طرق أَهْكه ليد 

رواه الإمام آحمد الشيخان عن جابر بن عبد الله نة 

أي: إذا غاب أحدكم عن حليلته من زوجة وأمة غيبة طويلة عرفا فلا يدخل عليها 
عند رجوعه إلا غهارًاء أو يكره له الدخول ليا إلا لضرورة» لئلا يفاجاً أهله بلا تأهب 
للاستمتاع کتمشیط واستحداد» فرب] كرهها بسب ذلك» ومن ثمٌ لو علمت بقدومه ليلا 
کالحاج أو آرسل ما رسولا أو کتابًا آخبرها فيه بوقت دخوله فلم یکره دخوله لیلا. وقوله: 
«يَطرق» بوزن يدخل» والطروق: هو الدخول ليأاء سمي بذلك لاستلزامه غالبا طرق 
الباب ودقه» فقوله: «ليّلا» تو کید دفع به توهم أن يُراد به مطلق الدخول مجارًا فبذكره خرج 


الدخول نهارًّاء فلا كراهة فيه. 
۸- إا أغْطيت سينا ِن َر أن سا الفا وت 
رواه مسلم عن جابر بن سمرة ر كتة. 


معناه: إذا أعطاك أحد شيتًا من أمور الدنيا تعلم حله ظاهرًا فاقبله وانتفع به وأنفع منه 
غيرك فإن علمت حرمته وجب عليك رده» وعند الشك الورع تركه وعدم قبوله والأمر 
للإرشاد وقيل للاستحباب. 

۹- إا أعْطَى ال أحَدَكمْ حَْرًاقَليبدَا تقو أل بيت 


نه ع 


رواه مسلم عن جابر بن سمرة ر 
المعنى: إذا نعم الله علل أحدكم بمال وجب عليه أن يبدا بالإنفاق منه علل نفسه» ثم إن 
فضا شيء فعلل من تلزمه نفقته» ويؤخذ من السنة في غير هذا الموضع أنه إن فضا بعد ذلك 


ص ¢ 


)٠(‏ الحديث متفق عليه» وهو بتامه: عَنِ بن شهاب» قال ان روه بن الز» اَن حکيم بُ جرام» اا 
رول اه کل آرأیت مورا نت اعت اني ا اله ل لي فيان َء قال له سول اه ل لمت على تا 
أَسلَفْتَ من حير » Se‏ 
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شيء فلذوي قرابته» ثم حيث شاء من وجوه البر لكن هذا علل سبيل الندب في غير الزكاة 
وقضاء الدين وتدارك المضطر وإلا وجب أيصًا. 

۰- دا قبل اليل من ها هُتاء وَأَذبر اهار مِنْ ها هُتاء وَعَربَتِ اسمس قد فصر 
الصَائِم». 

رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب ريئكتة. 

معناه: إذا جاءت ظلمة الليل من جهة المشرق وذهب ضوء النهار من جهة المغرب 
وتحقق غروب قرص الشمس فقد انقضى صوم الصائم ودخل وقت جواز تعاطيه المفطرات 
فهو إخبار عنه» ويجوز مله علل الإنشاء إظهارًا للحرص عل فعل المأمور به آي: فليفطر 
الصائم» ولا كان الخير في التعجيل وشأن المؤمن المبادرة إلى تحصيله عبر عنه بها يفيد تحفيف 
وقوعه وهو الماضي المقرون بقد التحقيقية. 
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EE‏ ت ° ت 2 ok” ٠‏ ° ور 
۱ - ذا فرب الرَمَان كذ رُويَا الرَجُل المشلِم تَكَذِبْ وَأَضدَقَهُم ريا أضدَقَهُمْ 
ا 


کا اود 


الذي اشتهر عند علاء تأويل الرؤيا أن المراد باقتراب الزمان اعتدال ليله وغماره عند 
تساوي الليل والنهار ونْضج الثار كا نص عليه المعبرون» @وقيل: المراد قرب القيامةه 
وجاء ني حديث ما يؤيده وهو الأقرب؛ لأنه حينثذ يقل المسلمون ويموت العلماء وتكثر 
ا لحوارق فلا جدون من يفتيهم» فتكون رؤيا المسلم يومئذ بمنزلة الوحى في الإرشاد وتعل 


الأحكام» لعدم العم يومئذ @وقيل: الُراد زمن المهدي لله حين يكثر العدلء فيم 
الزمان كالأحلام وقوله: «أصدَقَمُ» أي: المسلمين المغهومين من قوله المسلم وقوله: 
«حَييثا» أي: في يقظته فإن غير الصادق يتطرق الخلل إلى رؤياه. 

€ - «إِذا امت الصَادَة تّلا صَادَةَ إلا الختوبة. 

ومعناه: كراهة التنفل عند الشروع في الإقامة أو قرب الشروع فيها لتفويته حضور 
تكبير الإإحرام مع الإمام» وهو أكثر ثوابًا من النافلة» وهذا خبر بمعنى النهي» أي: فلا 
تصلوا إلا المكتوبة» أي: المغروضة» ودعوا النافلة سواء كانت نافلة الصبح أو غيرها 
وبعضهم خص ذلك بركعتيٌ الفجر قبل فريضة الصبح. 

۳ - إا قت الصلاة ا تاوا َنَم عون ونوا شون وَعَلَيكُمُ السكيتة ت 
ركت قَصَلّوا وم اتم أو 

رواه الشيخان عن أبي هريرة ربكن 

أي: إذا آقيمت الصلاة فلا تأتوا إليها مهرولين مسرعين بل امشوا بسكينة ووقار سواء 
كانت جمعة أو غيرهاء وسواء حاف فوات تكبيرات اللإحرام آم لاء وقيده بعضهم با إذا لر 
يضق الوقت فإن ضاق» فالأول الإسراع» وقال الطبري: «يجب الإسراع إذا توقف عليه 
إدراك الجمعة. وقوله تعالى: «(أسعوا ل ذكرآلى 4(الجمعة: )٩‏ المراد منه الذهاب والمشى 
يقال: سعيت في كذا أو إلى كذا أي: توجهت إليه وعملت فيه» وقوله: «وَعَلَيكُمُ السَكينة 
أي: الزموا التؤدة والوقار وغض الصوت وسكون الأطراف» وعدم الالتفات والعبث» 
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وقوله: « أَْرَكْتَمْ...إلخ» أي: البعض الذي يتأتى لكم إدراكه مع الإمام وهو ما بقي من 
الصلاة صلّوه معه» وما فاتكم منها قبل الدخول معه فأكملوه وحدكم بعد سلام الإمام» 
وأخذ منه الشافعية أن الُدرك مع الإمام هو أول صلاة المأموم وما يأتي به بعد سلام الإمام 
هو آخرها فيسر فيه القراءة ويقتصر علل الفاتحة في| زاد علل ركعتين؛ وذلك لأن متمم الشيء 
جزؤه الأخبر -ني هذا كلام طويل للأئمة فليراجع- وقال الحنفية والمالكية: إن ما أدركه 
المسبوق آخرها وما فاته أ وها لقوله ني رواية «فاقضوا» بدل «فآنموا» فعندها بجهر القراء فيي 
يقضيه من الأوليين أو إحداهما مع قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فتفقه. 


ت 


€٤‏ «إِذا يمت الصلاة وحص الْعَسَاءفَابدَءُوا بالعَسَاء». 

رواه الشيخان عن نس وابن عمر كْعَنة. 

المعنى: إذا كان الوقت واسعًا والنفس متعلقة بالطعام وحضر بالفعل أو قرب 
حضوره فابدءوا استحبابًا بالأكل حتى تكسروا شهوة النفس ولا تدخلوا الصلاة وأنتم 
كذلك لئلا يفوتكم الخشوع في الصلاة» @وفوات اللخشوع أخحف من فوات الوقت@ هذا 
إذالريكن الجوع شديدا بحيث لن يقوى علل تأدية الصلاة» هذا وإن ورد في المغرب لكنه 
عام في كل صلاة؛ لأن العلّة واحدة والعشاء ما يؤكل في العشية وهي آخر النهارء ويقال 
العشيّ» والعشيّة من صلاة المغرب إلى العتمة. 
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ا » بفتح الياء والعين أي: يندب له أن يلعق ما تعلق بأصابعه من الطعام 
بعد شبعه لا في الأثناء لئلا يختلط ريقه بأصابعه ثم يعيدها في الطعام فيكون تقذيرًا له» وربا 
يعافه جليسه» وقوله: «قَإِنهُ لا يَذرِي...إلخ» بيان لحكمة الأمر بلعق الأصابع فإن الله قد 
يخلق النفع كالشبع فيا تعلق بالأصابع» ومن ثمٌ طلب لعق الإناء إذا إريكن ثم من ينتظر 
الباقي وإلا طلب آن يبق لخيره» وله أن يأمر غيره أن يلعق له أصابعه إذاإر يكن يتقذر 
ذلك» کتلميذ وزوجة. رو الشیخان عن ابن عباس يت تهعتةامرفوعًا: «إا كل أَحَذكہْ 
طَعَاماء َا يَمْسَح يده حى يَلْعَََاء أو بلِْمَهّا» الأولى بفتح الياء والعينء والثاني بض الياء 
کسر الد 

٦‏ - إا کل اذك اگل ببوينه ا وَيَضْرَبْ بوبه قن الشَيْصَانَ اكل بال 
وَيَشرَب ب شعاله). 

رواه مسلم عن عبد الله بن عمر تة 

ومعناه: أنه يندب لمن أراد أن يأكل أو يشرب أن يتناول الطعام وإناء الشرب بيمنه» 
وكذلك إذا ناول غيره الطعام أو إناء الشرب أو أخذ منه أو أعطاه طعامًا آو غیره یندب أن 
يكون باليمين لمخالفة الشيطان ني أكله وشربه وأخذه وإعطائه . في الحديث GE‏ 


ر ووو 


ادگ نیال ب ويه وَليطْرَّبْ وينه وَلْيَأحُ وينه وَلَيعط يبنو قن الشَيْطَانَ اكل بشتاله 


e‏ ےر e‏ ےار ے۶ 


وَيَشرّب ب بشتاله ود ويعطي بشالو»”. 

فالتشبه به في ذلك بلا عذر مكروه» وذهب بعضهم إلى حرمة الأكل والشرب بالشمال 
مستدلا با روي أن رجلا اکل عند رسول الله یا بشماله» فقال : «گل بيمينك» قال: ١‏ 
أستَطيع! قال: «لا استطَعْت» ما متَعَة إلا الك قال: فما رفعها إل فيه ". فلم يستطع رفع 
یمینه حت مات» ولا حجة فیه؛ لآنه إنا دعا عليه لتكبره وعدم امتثاله وكذبه في الاعتذار. 


"٦ رواه ابن ماجه:‎ )۱١( 


0 
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۷- إا الى اسان سمي کک صَاحِبَة الال وقول ني النَار. قيْلَ 
يا رَس رشو الل کا لقال کم بال ابو ل؟ کاک إل گا ن ربصا على تل صَاجبو. 

رواه الشيخان عن أبي بكرة ركن 

معناه: إذا تقاتل بعض المسلمين مع بعض. اثنان فأكثر بلا تأويل سائغ سواء كان 
القتال بسيف أو غيره» فالجميع مستحقون لأشد العذاب» أما القاتل فلقتله آخاه المسلم» 
وأما المقتول فلإصراره علل فعل كبيرة هى أفظع الكبائر وهي قتل المسلم ظا وعدواتًاء وأما 
لو صال عليه صائل وإريندفع إلا بالقتل فقتله فلا إثم عليه؛ لأنه دفاع عن النفس» أو المال 
آو العرض» وهو مطلوب شرعا. 

۸- إا آم م دكم الاس فَْيْحَمَف َد يهم الِب وَالْكري وَالصَمِيفَ وَالَرِيص 
و ا ےه ل ا 

رواه الشيخان عن أبي هريرة ركن 

معناه: إذا صلل أحدكم بالناس إمامًا فليخفف الصلاة ندبًا أو وجوبًا بأن يقتصر علل 
الا عت کا ی ا ورین غر راد ول ما کین وراه 
التطويل» والحكمة في طلب التخفيف مراعاة مصلحة المأمومين رأفة بم فإن بعضهم قد 
يكون ضعيف القوة لصغر سنه أو كبر» والبعض قد يكون ضعيف البدن خلقة أو لمرض 
طرأً عليه» وقد يفوت البعض بالتطويل أمر مهمه» وأما من صلل وحده فله أن يطيل ما شاء 
في مواضع التطويل وهي القراءة والركوع والسجود والتشهد ماإريضق الوقت أو يوجب 
التطويل وسوسة وإلا فالأولى تركه. 

۹- دا إا مى الإمام امو نه من وا اميه امي الَََكَة عفر لَه ما َم مِنْ 
ذنبه). 

رواه الشيخان عن أي هريرة ركن 

معناه: إذا شرع الإمام في التأمين بعد قراءة الفاتحة فأمنوا مع تأمينه ني آن واحد فإن الملائكة 
يؤمنون مع تأمينه فإذا فعلتم ذلك توافقتم معه ومع الملائكة في التأمين قولا وزمنًا وذلك موجب 
لغفران الذنوب الصغائر الماضيةء وني رواية زيادة: «وما تأخر»» وأما المالكية والحنفية فيقولون: إن 
الإمام لا يؤمن ني ال جهر بل ا مأموم فقط فيحمل مثل هذا علل معنى إذا وصل إلى حل التأمين بأن 
قال: «ولا الضالين»» كا في رواية: فإذا ترك الإمام التأمين أمن المأمومون وحدهم؛ لأن تأمينهم 
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لقراءة الإمام لا لتأمينه» والحديث رواه أيصًا مالك في امو طا والإمام مد ني المسند عن أي هريرة 
١‏ دا عل گم يندأ ینت إا حلع ليدأ ری تكو البننی او 
سو ا و 2 7 2 


ەر 
تنعل وآخرهما تنْرَعٌ». 


کا او ےد 


معناه: إذا أراد أحدكم أن يلبس نعله فليبداً ندبًا بإدخال الرْجل اليمنى فيه؛ لأن اللبس 
تكريم والأحق به اليمنى» وإذا راد خلع النعال فليبدأً بخلع اليسرئ» ومشل النعال الف 
لسا وخلعًا وقوله: «لِتَكَونً...إلخ» مدرج من الراوي صد به إيضاح ما قبله واللام في قوله 
«لَكّونَ» لام الأمرء واليمّنى اسم تكن» وقوله: «ثنْعَل» بالبناء للمجهول جملة في حل نصب 
خبر تكن» وقوله «أوّهما» بالنصب حال مقدم من نائب فاعل تنعل ويصح رفعه مبتدأً وجملة 
تنعل خبر» وال جملة خبر تكن» ومثله يقال في بعده» وإنا قال أوهم) وآخرهما ور يقل آولاهما 
وأخراهما التأويل اليمنى بالعضو وإلا فهي مؤنئة وا مأمور في الحقيقة صاحب اليمنى لا 
اليمنى نفسها أي: فَدَمْ يماك لبسًا وأخرها خلعًا. 

-١‏ إا نق الرَجُل عل أَهْلِه فة وهو بها گات لَه صَدَقَةَ. 

رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود ركعنة. 

ا ا غو ھا ادها مل الو 
ارت و قل هاا راد ال تسات القصد إل طت اكرات مهمه أنه ذا 
أنفق غير حتسب إر يؤجر وإن سقط عنه الفرض» ومعنى كونها صدقة آنا كالصدقة من 
حيث إنه يؤجر عليها وإن كان أجر النفقة أعلل لوجواء فهو تشبيه بليغ ويجوز أن يرد 
الصدقة ما يترتب عليها وهو الثواب» فتكون النفقة ثوابًا أي مثابًا عليها أو ذات ثواب أو 
مبالغة على حد زيد عدل والتشبيه أقرب فتدبر. 

۲- «إِذا أت الف ك روجها عَنْ عبر مره لها يضف أَجرو». 

قوله: «مِن بَيْتِ رَوْجهًا» ني رواية: «مِنْ طَعَام رَوْجهًا» وقوله: «عَنْ عَبٍْ مرو ني رواية 
«من بدل عن». والمعنى: أنه إريأذن ها في هذا القدر المعيّن وإلا فلا بذ من الإذن الصريح 
بالتصديق أو وجود قرينة دالة علل إذنه ورضاهء فإذا شكّت في رضاه حُرَمَ عليها التصدق 
من ماله كا بحرم الزيادة عل ما علمت رضاه وقوله: «نضفبٌ أجُرو» أي ها أجر بخصها 
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SS‏ ة إلى الفقبر» وطبعًاإر يقل 
4 ا 0 o‏ و 8 he:‏ 0 0 ت 

۳- دا انقَطَّعَ ڈ ف 

e O a 
النعل الذي يكون بين أصابع الرجل» وقوله: «حَتّى يُصَلَِهًا»: أي يصلح شسعها الذي‎ 
انقطع فيكره مشيه في واحدة من نعل أو خف أو مداس بلا عذر؛ لأنه ياي العدل بين‎ 
الجوارح» وربا ترتب عليه عثرة الرجل» وفيه إخلال بحسن اليئة» وسواء كان ذلك لخلعها‎ 
أو انقطاع شسعها أو ضياعها فليس انقطاع الشسع بقيد.‎ 

أي إنه لا يلبس في واحدة دون الآخرى علل آي حال مالريكن عذر كعرج وشبهه لا 
یمکنه من اللبس ولا یمکنه أن یستعین به. 

-٤‏ إا ی أَحَذْكم إل راو قَلْيمْضه بدَاخلة ر ارو انه َه لا يري ما حَلَفَه علي 
ر م ليضطجغ على شق الأيمَنِ م لیقل: باشو ك ري وَصَعْتُ جني وبك رع إن آمك 
E‏ 


e‏ کا و 


e e‏ لازمًا کا هنا والأفصح المد فا 
کان متعديًا کا في قوله: واويه مال ربو 4 (الؤنون )٠٠:‏ والمعنى إذا أراد أحدكم أن 
يضطجع علل فراشه تُب له أن ينفضه بطرف إزاره الذي يلي ال جسد ويکفي بي شيء کان» 
وييَنَ حكمه ذلك بقوله: «قَإِنةُ لا يدري ما حَلَفَه علي بتخفيف اللام المغتوحة أي ما حدث 
وا ع م المؤذيةء وقوله: م ليَضطَجع على شق الأيمَنٍ» آي: ندب 
TS‏ «ڈ تم ليقل. ..إلخ» أي : يندب له النوم علل الجنب 
الأيمنء وقوله: ثم لِيقَل...إلخ» أي: يندب له ذلك وقوله: «أمْسَكّت بَفْيي» أي: قبضت 
روحي في نومي هذاء وقوله: الد ُ أي: رددت علّ روحي وأبقيت لي الحياة 
وأيقظتني من نومي» وقوله: «قَاخْمَظها...إلخ» أي: احفظها من مواقعة الذنوب بالحفظ 
والتوفيق وامداية التي تحفظ ما عبادك القائمين بحقوقك وحقوق عبادك وني الحديث 


إشارة إلى آية  :‏ کے آلو يوق ال سيت موتا 4 (الزمر (er:‏ 
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-٥‏ دا بات رأة اجر فراش روجا لَعَتنها الَلابْكَه حَتى ثُضْبح». 

معناه: إذا طلب الرجل امرأته ليا ليتمتع بها فامتنعت لغبر عَذر شرعي وليس منه 
الحيض؛ لأن له التمتع بغير ما بين السرة والركبة وبا بينهما فوق اللإزارء باتت الملائكة 
الحفظة أو أهل السماء يسبونما ويذمونا ويدعون عليها إلى أن يطلع النهارء وليس الُراد من 
اللعن ظاهره؛ لأنهم معصومون فلا يفعلون هذا الأمر المنهي عنه» وخص اللعن بالليل 
لغلبة طلب التمتع بها ليلاء وإلا فلو طلبها هارا فامتنعت لغير عذر شرعي لعنتها الملائكة 
حت سي» فقد جاء في رواية «حَتّى تَرْجعْ» وهو الراد وقوله: «بَاَتِ» أي: دخحلت في وقت 
المبيت فهي تامّةء وقوله: «هَاجِرَة» حال من الضمير في باتت» وكذلك قوله: «ثَصْبِحَ» تامة 
أي تدخل ني الصبح» وقد روئ الشيخان مرفوعًا: «إدا دعا الرَجُل امرأه إل فرَاشو فَأبَثُْ 
بات عَضَبَانَ عَلَيْها لَعََنها الْلاََكَةَ حَتّى تَصبِحَ». ويؤخذ من الأحاديث أن امتناعها كبيرة 
للتوعد باللعن وهو من علاماتما. 


EE‏ ۶رر E e IETS‏ ا ا ر ا 
٩‏ - (إذا بال احدکم فلا یمس ذ ه وينه وَإذا دحل الخلاءَ فلا تمسح يوين وَإِذا 
٤ oR 7‏ 
شرب فلا في الناءِ) 


رواه الشيخان عن أي قتادة ريئلةكنة. 

معناه: أنه يكره لللإنسان أن يمس ذكره بلا عذر تكريًا لليمين وخحرم عند الحنابلة 
والظاهرية» وخص وقت البول؛ لأنه مظنة الحاجة إلى ذلك فغيره أولى بالنهي» وقوله: «وَإِذا 
َل النل5ءَ» كناية عن قضاء الحاجة البشرية» وقوله: «فلا تمسح يويند آي: لا يستنج ا 
والنهي للكراهية عند جمهور العلماء» وقوله: «فَلا يَتقَْ في الإتاء» أي يكره له ذلك؛ لأنه 
وا وا وا او فو یا کک ا ا 
فمه وليتنفس خارجه» والفعل وهو قوله فلا يتنفس إما مجزوم بلا إن كانت للنهي و هو 
مرفوع إن كانت للنفي ويكون جواب الشرط وال جملة بتهامها فهي في محل جزم. 

۷- إا بعتم ا تاره قلا سوا حَتّى ثُوصَحَ». 

رواه مسلم عن أي سعيد الخدري رڪ ڪن 

أي: إذا شيُعتم الجنازة حتى وصلتم إلى القبر وهي علل أعناق الرجال فالأولى 
والأفضل آلا تجلسوا قبل وضعها علل الأرض» كا رواه أبو داود عن آبي هريرة أو في اللحد 
كا رواه أبو معاوية عن سهل وهذا الثاني هو الأكمل؛ لأن الميّت كالمتبوع» والتابع لا مجلس 
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قبل المتبوع» ومفهوم قوله: «إدا يعم آي من کان بطریق فمرت عليه آو کان جالسًا عند 
القبر فاتیٰ بہا عنده لا یقوم بل يكره له القيام» والُفتى به عند الشافعية أنه يسن لمن مرت به 
ا لجنازة أن يقوم هما ولو كانت علل غير اللإسلام كأن القيام احترام أمر الله» والله أعلم. 


ےم 0 ١ر‏ 


۸-«إذا جاء أَحَذْكُمْ احمُعة قَلْيعتَل». 

رواه مالك في الموطاً والشيخان عن عبد الله بن عمر نة 

و قلْيغتيل» أي: يسن له ذلك عل التأكيد» وأوجبه الظاهرية لظاهر الحديث 
«الغْشل يو م الحمُعة اجب على کل محتلم» ٠٠‏ و ا وجري ان ی 
ا E‏ «الغسل 
يوم ا لجعو شت . أي مؤكدةء ولا في الحديث من قوله اا4 : «وَمَنْ عسل فالغشل 
أفْصلٌ .٠<‏ 

۹- دا جاءَ أحدكم يو رما لحمعة والإمَام بطب فيصل ر تعن وَليتَجَور فيه» 

E 

معناه: أن من دخل اللسجد تُب له أن يصلي ركعتين تة السجد لحديث الشيخين: 
إا دل أَحَدكم امسج لا لس > حتی صل E A O‏ 
قالوا: A‏ أن ضرعتن ل أن يسوا وهذا الندب لا ختص بوقت 
دون وقت ولا بحال دون حال حتى لو دخل والإمام ني الخطبة يوم الجمعة طلب منه فعله) 
وکره جلوسه قبل أن أي ياء مع أنه مأمور بسماع ا خطبة » ففي غير هذه الحال ينبغي له 
فعله| بالأول» فهو نص علل صورة توهُم تركه) وبه أخذ الشافعي رنه لكن يجب عليه 
أن بخففهى| بأن يقتصر علل أقل ما يكفي في الأداء وهو فعل الواجبات وهذامعنى التجوز 
فيه) آنه يسرع في الأداء فلو زاد علل قل مأ يجزئ من الواجبات أن فعل المندوبات فقيل 
بالبطلان والراجح أنه يآثم بذلك من صحتها؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يختفر في الابتداء 
وقرّر بعضهم أن المطلوب هو التخفيف عرقاء وأنه لا جب عليه ترك المندوبات وأنه لو 
أطا) عرفا بطلتاء وا ستشنوا الداخل آخر الخطبة ویخشی آنه لو اشتغل با فاتنه تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» فقالوا يستمر واقفًا لئلا يعد جالسًا قبل التحية وتتأدى التحية بصلاة 


(۱۸) متف علیه. 
(۹) رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. 

ء E N A ro o.‏ 0 ور ت و د ور 
(۰( رواه آبو داود )۳۸١(‏ وتمامه: «مَنْ توضا يوم ا لجمعة فبها وَنِعمَت» وَمَنْ إغتسّل فالغسل أفضل». 
(۲۱( رواه ابن أ شيبة عن أب قتادة. 
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ا لجمعةء وقال الحنفيّة والمالكيّة: لا جوز الاشتغال عن الخطبةء فلا يقوم للصلاة جالس 
والداخل بجلس بلا صلاة وسقطت عنه التحية في هذا الوقت» وكذا في أوقات النهى عن 
النافلةء رصعت أجمعين. 
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۰- دا حم ا اكم قَاجُتهد صاب قله أَجرَانِ ودا حکم فَاجُتهد تَأخطا كه 


رواه الشيخان عن أبي هريرة وعمرو العاص كعَة. 

أجمعوا علل أن هذا الحديث في حاكم عار أهل للحكم فإذا أراد أن بجحكم فاجتهد 
ليحكم ب| يؤديه إليه اجتهاده فأصاب ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى فله أجر اجتهاده 
وأجر إصابته الحق في الواقع وإذا اجتهد فلم يوافق الحكم في الواقع في نفس الأمر فله أجر 
اجتهاده فقط» وأما من ليس أهاا للحكم فلا يحل له الحكم ویأثم بحکمه ولا ينفذ ولو وافق 
الحكم في الواقع» والذي يظهر أن الكلام في أن الاجتهاد المصيب فيه أجران وغبر المصيب 
ني أجر واحد ولا تعرض فيه لنفس الحكم وإلا ففيه أجر بخصه فتدبر. 


ےون کچ r‏ 


۱- دا > َم أحذْكُمْ تلا حَدّث الاس بََعُب الشَيْطَانِ به ني اتا م 

زوا سل عن جار ین د ا۵ هة 

قوله: «حَلَمّ) بفتح اللام آي: رى في منامه رؤيا سوءٍ يريه الشيطان إياها ليحزنه 
فیسوء ظنه بربه ویقل شکره» فینبغی له أن لا يلتفت لذلك ولا یشتغل به» فا حدیث في 
خحصوص الرؤيا السوء» وأما إذا رأى رؤيا حسنة فإنه يفسرها ويخبر مها كا روئ الترمذي 
عن أبي هريرة رنه من قوله ىا : إا رأ حدم الرؤتا اة ركا وليخ 
اء وَإِدا رَأى الرُوَيَا الْقَبيحَة فلايفَسرْمًا ولا حير ا». 

وی الحدیت: إا ری گم ازا بکرم لضن عن بسار وگل وليشت بان 
مِنَ الشَيْطَانِ تلاا ولول عَنْ جنه الي گان عَلَيِ»”“ 

وروئ البخاري: إا رَأى أَحَذكُمْ ا 
لخدت اء إا رأ َب َك عا يكره إا هِيّ مي الشَبْطَانِ يِذ مِنْ ال 
يذكُرْما لاح إا لا تَضره. 


OSE وړو‎ 


وروی ابن ماجه: «إذَارَأّی أ أ حدکم روَا يَكرَهُهًا يتحول وَليتفِل عَنْ يَسَارو تَا 


ونال الهِن عبرا ولتود بالله له من شَرا٠.‏ 


(۲) رواه الترمذي. 
(۲۳) رواهمسلم وغیره عن جابر بن عبد الله کن 5تت. 
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بعدي من آثار النبوة إلا الرؤيا الحسنة والصادقة الطابقة للواقع المبشرة والمنذرة أيصًا كا إذا 
عصي فرأى ما يخوفه فليعلم أن السبب عصيانه» فيتوب فيكون الرؤيا المبشرة أو المنذرة من 
بقية النبوة أي الوحي لشبهها ني التبشير والانذار. 

کک إا َل العَقر وارد حيصي تيمس مِنْ شرو وَلاً برو شيا 

رواه مسلم عن آم سلمة روةعتا. 

اراد بالعشر: عشر ذي الحجة فاللام للعهد, وقوله: «قَلاَيَمَسّ» أي: لا يزيل شينًا من 
شعره ولا من أظفاره بل يمسك عن ذلك حتى يصَحي» وهل تزول الكراهة لمن عدد 
الضحية يذبح الأول أو يبق النهي حتى يذبح الآخر؟ قولان: وهذا النهي محمول على 
الكراهة التنزيية عند الشافعي وأصحابه مستدلين بقول عائشة كتها: «كَنْت اَل قَلايدَ 
کي مول ا ڪا يڌڪ مان م وت پو ولا رم علي شيء عا 
الله حت ينْحَر هَدَيه “قال الشافعي رَوَْنة: والبعث بانهدى أكثر لمن أراد التضحية فدل 
علل نه لا بحرك عليه ذلك وحمل أحاديث النهي علل كراهة التنزيه» وني معن مريد التضحية 
مريد الإهداء إلى البيت الحرام بل هو أول»ء وقال أبو حنيفة: تجوز الإزالة بلا كراهة» وعن 
مالك جواز اللإزالة وعنه أيضا كراهتها تنزي اء وروى عنه أيضًا أن الإزالة تحرم في التطوع 
دون الواجب» وحجة التحريم هذا الحديث وشبهه» والحكمة في الإمساك عن شعره 
وأظفاره أن تشمل المغفرة جميع أجزائه» فإنه يغفر له بأول قطرة من دمهاء وقد تبيّن من 
ليران ا 

۳- ذا دحل شَهر رَمَصَانَ فحت اواب اة وَعْلقَث أبوَابُ انار وَسُلْسِكَتِ 
الشَيَاطينٌ». 

رواه الشيخان عن أبي هريرة روولنة. 

قوله: «فثَّحَّت» بالتخفيف والتشديد» وأما «عَلَقَتُ» فبالتشدید لا غير» والفتح 
لأبواب ال جنة إما حقيقة تعظيًا للشهر وإعلامًا بفضل العبادة الواقعة فيه» وأن من مات فيه 
يدخلها كا قاله الطبري» أو هو كناية عن كثرة الرحمة والمغفرة والتوفيق لصالح العمل 
وقبوله» والتغليق لأبواب جهنم إما حقيقة إعلامًا بفضله» ون العبادة فيه تكفر الذنوب 
9 واه اتن ماخة. 
(8) رواد الکاری وس 
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الموجبة لدخوهماء وأن من مات فيه لا يدخلهاء وإما كناية عن تطهير الصائمين وتنزيمهم عن 
المعاصي لضعف الشهوات وتنوير القلوب وظهور آثار الطاعات وبذل الصدقات» وقوله 
«وَسُلْسِلَّتِ الشَيَاطِنْ» أي: عَلَّت أيديدهم بالسلاسل حقيقة أو هو كناية عن انكفافهم عن 
الصائمين وعدم تسلطهم عليهم بالإغواء كا كانوا قبل خلوهاء ولذلك ترىئ أكثر المنهمكين 
في المعاصي والطغيان يكفون فيه عن الفسوق والعصيان ويتوبون ويتعبدون وتصلَح 
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دعا ره of 7 9 1 o 0 f o ok‏ *» 0 
-٤‏ إا دعا أحَدكم فليَعْزم المشألةء ولا يقولَنَ اللْهِمٌ إن شنت فَأغطني. فإنة لا 
مُستکره لَه . 


قوله: ليزم معن الأمر بالعزم أن يوقن بحصول مطلوبه وثوقا بالله وخسن ظن به 
غير مستكثر عليه شيتًا من المطالب» ولا يعلق ذلك علل المشيئة في لفظه وإن كان ذلك 
مأمورًا به ني جميع شئونه فيستشني منه الدعاء» فيكفي فيه الاعتقاد فإن ظاهر التعليق في حال 
الطلب ربا يوهم صعوبة بعض المطالب» وقوله «لامُسْتَكرة» أي: لا مكروه له ولامانع لا 
أعطىل حت يؤت ني دعائه بلفظ يوهم آن الداعي لا يطلب منه ذلك حت بل إن سهل عليه 
وأحب الإجابة فليفعلء وإلا فلاء فهو بيان لعلة النهي عن التعليق بالمشيئة في مقام السوال» 
وأما التعليق عليها في غبره فهو اعتراف من الإنسان بعجز نفسه وأن الأمر كله بيد اللّه» وأن 
العبد لا حول له ولا قوة» ففرق بين المقامين فتنبه. وآداب الدعاء كثرة من همها ما ذكر؛ 
فلذلك إفراده بالذكر اهتامًا بشأنه» ومن أهمها أيصًا التذدل والخضوع وحضور القلوب 
والتطهر من الحدثین ومن الآثام فان کان قد فرط منه شيء» فلیتب إل الله حت يخاطبه وهو 
علل أحسن الأحوال. اللهم أحسن أحوالنا ومالنا في عافية يا أرحم الراحمين آمين. 

-٥‏ دا دعا الرَجُل امرأته إل فراش قَأبَثْ بات عَضْبَانَ ليها لَمََنْها َة حَتّى 


قد سبق الکلام علل مثله وآنه لا مفهوم لقوله: «بّات» وان «نّصبِحَ» فعل تام معنا 
تدخل في الصباح» وأن هذا مفروض في امتناعها بلا عَذر شرعي وأن المراد منه حتى ترجع 
کا في رواية. 
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٦‏ - (إذا عى أحَدكم إ طَعَام ليجب قَإِنْ ن¿ کان مُمُطرا قَلْيَطْعَمْ۔ وإِن کان صَاتا 


رواه مسلم عن آبي هريرة تة 

قوله: «قَلْيْجِبْ» أي وجوبًا و ندبًا علل التفصيل» أي: فليدع ندبًا لهل الدعوة ومن 
حضر بالغفران والبركة ونحو ذلك. 

۷- إا عتم إل كراع دأجيبوا. 

رواه مسلم عن عبد الله بن عمر كعت. 

آی: 1 ذا دعاكم من إر تعرفوا حرمة طعامه وتوفرت شروط الإجابة فأجيبوا دعوته 
بالحضور وجوبًاني العرس وندبًا ني غيره» فا مفطر يندب له الأكل تطبيبًا لنفس الداعي 
والصائم يعتذر بصومه»ء ويدعو لأهل الطعام والحاضرين فتطيب نفوسهم بدعوته کا 
تطيب بالأكل» وما أحسن قول الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-: إا ذعِيتم إل كراع» 
بوك غرات» هويد الشاة قارا آى: إذا دعيتم إل آي طعام ولو كان قليلا غير غبر نفیس 
a‏ لو اد هدي إل كرا 
قلت ولو دع عِيْتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ“" يرشد بذلك المدعو والمهدي إلى التواضع» ويحذرمن 
e a ES‏ 
ويرى أن علو رتبته يقتضي أن بيأ له الطعام المناسب لرفعة قدرة وإلا كان ذلك إهانة 
واحتقارًا مع أن غرض المهدي والداعي التقرب إل المهدى إليه والمدعو آن يجبروا خاطره 
بقبول هديته أو بإجابة دعوته والحضور بمنزله طمعًا منه ني مكارم أخلاقه) وكفى بذلك 
اعتراقا بعلو قدرهما ألا ترى أن الشارع أمر المدعو بالحضور فإن لر يأكلء فا أحسنه من 
حکيم بالمؤمنين رءوف رحيم. 


"- رواه الترمذي عن أنس بن مالك رقم .٠۳۳١‏ 


| ۳ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


۸- ذا ريثم الَدَاحينَ فاځثوا ني وَجُوهِهم الَرابَ». 

رواه مسلم عن المقداد بن الأسود رركن 

معناه: إذا رأيتم من اتخذوا الثناء علل الناس صناعة بتع بَعَيَشونَ ہا فأعطوهم شيًا قلیاا 
ENE NSM a‏ 
النفوس» فسمى الال الذي يدفع إليهم ترابًا باعتبار أصله أو ما يئول إليه» أما كون انراد 
خيبوهم زجرًا هم ولا تعطوهم شيًا فمُحتمل إلا أن النفس تراه بعيدًا فإن خير امال ما 


وقيت به عرضك. 
E ANO‏ 
۹٩-«(ا‏ رُلْرَلَّثْ) تغل نِضفَ القران و(قل يا تجا الكافرون) تعدِل ربع القران 
وَ(قلٌ هُ هر E‏ تل 8 الْقَرآن». 
رواه الترمذي عن ابن عباس ريا ڪته. 


قال الواعظي: حديث صحيح قد أكثر الناس التأويل في الحديث فإن قراءة قدر يسير 
من القرآن كهذه السور الثلاث قد يبعد أن يساوي أجرها أجر قراءة نصفه» أو ربعه» او ثلثه 
فقد ورد أن قراءة كل حرف من القرآن بعشر حسنات فكلا أكثر المقروء كثر الأجر وذلك 
يوجب بعد الأخذ بظاهر الحديث» فقيل فيه: إنه من متشابه الحديث» وقيل: إن أجر قراءة 
اليسير يضاعف حتى يساوي أجر الكثير بلا تضعيف وهي دعوى لا دليل عليهاء وقيل: إن 
معادلة النصف أو الربع أو الثلث باعتبار نسبة نوع معانيها إلى آنواع معاني القرآن والله أعلم 
بها أراد رسول الله واي وبا جملة ففي قراءة هذه السور فضل كبير. 

۰ إا ازم في صب أغطوا الإبلّ حَظَها ِن الأَرْضٍ ودا ازم في اَن 

E 

قوله: «(في لكب بكسر اللخاء أي: ني زمن كثرة ا e‏ «قَأغطوا الإبلّ 
ا وی اهار اف ید رای ر اف ر اد د 


(۷) انظر الحديث )۳٠۷١(‏ ني الترمذي. 
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خصب فقلّلوا السير عليها ودعوها في بعض الأوقات ترعئ من النبات ما تقوى به على 
السيرء وقوله: «في السََةٍ» بفتح السين مقابل ا لخصب وهو: الجدب وقلة النبات» وقوله: 
«قَأشرغُوا عَلَيْها السب أي: لتقطع الطريق وتصل إلى المقصد وفيها قوة وأما قلّة السير 
والأرض دة فإنه يؤدي إلى ضعفها حيث لا مرعى وربا أعَيّتَ ووقفت وقوله: «وَإِذا 
ر سَمُمْ باللَيل» أي: نزلتم آخره للاستراحة بنوم أو غير» وقوله: «فاجُتنبوا...إلخ» أي: 
SS Th‏ 
تمر فيها لتلتقط ما يسقط من المأارة وتأكل ما تجده فيها. 

٧۱‏ إا جد اَعَد سد مَعه سبعة آراب وجه و فاه وَركبتاهْوَكدَمَا۵. 

رواه ل عن العباس رنه 

قوله: «آراب» بمد الهمزة» جمع إِرّب بكسر الهمزة وسكون الراء» وهو العضو فيؤخذ 
منه أن أعضاء السجود سبعةء وأنه ينبغي للساجد أن يسجد علل جميعهاء وأنه يسجد عل 
الأنف مع الجبهة؛ لأن الجبهة هى الأصل والأنف تابع اء وقوله: «وَجُهة» يعمه) فلو تركه 
E ag e‏ 
واشترط الشافعي آلا يكون عليها حائلء وكون المطلوب السجود عليها جميعًا؛ لأن) في حكم 
عضو واحد مذهب مالك والشافعي والكثيرين» وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب 
مالك: لا جب السجود عليها جميعًاء وأما الكفان والركبتان والقدمان فيجب وضعها علل 
الأرض بحيث يكون الوضع المجزئ مقارتًا لوضع الجبهة بلا تقدم ولا تأخير» وجب 
التحميل عليها ويكفي من كل منها جزء فلو أخل بعضو من السبعة ريصح السجود عند 
الشافعي رَووكهَْنَةُ ولا يجب كشفها وعند المالكية لا يجب إلا السجود علل الجبهة» وما 
السجود علل باقي السبعة فهو سنة» وني الحديث: (إدا ب سَجَد حدم لماز بِكمَيِهِ لأر 
عَسَّى الله تعالى أن يفك َه العْلَ يوم القيامة. وني ا حديث: إا جذ كص كيك 
وَارفَعٌ مرفَقيّك). رواه مسلم عن البراء بن عازب ديعن يريد برفع المرفقين التجنيح وهو 
مندوب يكره تركه» وحكمة طلبه آنه آشبه بالتواضع وأبعد عن هيئة الكَسَالى والمطلوب (آي 
الطالب) برفع المرفقين الرجال والنساء. 


)۸( رواه الطبراني في الأوسط. 
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E ۷‏ ما امن 


ص 


اَی دياكلا وَلاَيدَعْها لِسَْطَان وَلاً 


يسيد با نيل حتى يَلْعَمَهَا أو مها فإ نه لايذري ف أى طعامه الرَكة». 


ر 


رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ریكنۀ. 

قوله: «لْيْوط ما بها» أي: َيل ما تعلق بها ما تأذی منه نفسه من تراب ونحوه فان تنجست 
فلیطهر ها إن من وإِلا أطعمها حیواتًا وکل هذامندوب» وقوله: «وَلاَيدَعْهّا ِشَيْطَان» أي: لا 
يتركها مّلقاة علل الأرض بدون رفع وجعل تركها للشيطان؛ لأنه طاعة له في إضاعة النعمة 
وعدم احترامها فليعمل علل غيظه وامتثال مر الشارع وباقي معناه تقدم مثله في نظيره مع 
وو 


0% 3 


۳- ذا ب لم مَك أل اتاب فووا وَعََيكب 4 

رالشخان انس بن مالك و 

اراد «أهْل اتاب اليهود والنصارىء @وا ننا لا نبدۇؤهم بالسلاء@» فإن 
بدءونا به قلنا: جوابً «وَعَلَيْكَمْ» بالواو علل أكثر الروايات وبتركها علل بعضها ولا نقول: 
«وعليكم السام» فإن قولنا: وعليكم صالح للرد علل كل حال» فإن كانوا داعين لنا فمعناه: 
«وعليكم السلام» وإن كانوا داعين علينا بالسام آي: الموت فمعناه علل رواية عدم الواو: 
«وعليكم ما قلتم» وكذلك علل رواية الواو كانت للاستئناف» فإن كانت للعطف والتشريك 
فالمعنى نحن وأنتم في ذلك سواء لا يختص به فريق دون فريق» فإذا تحققنا منهم السلام 
بلفظه رددناه علیهم بلفظه. 

ولعل إن كان عدم السلام عليهم ابتداء ما يكسر خاطرهم أو يثير غيظهم فلا بأس 
منه» وعلل كل حال فهو دعاء ولا مانع من الدعاء لأهل الكتاب باهداية وهي منتهى الرحمة 
والبركة وهذا ما ظهر لفهمي المعاصر والله أعلم. 

€ ¥- «إذَا سَوِعْت الرَجل ب قول هَلَكَ الناس» فَهُوّ A E‏ 

رواه مالك ني الموطاً ومسلم عن أي هريرة يئكنة. 

E OT 
أَهْلَكُهُمْ» بضمٌ الكاف: اسم تفضيل» أي: أشدهم هلاكاء وهو وم بالملاك وأقر م اله‎ 
لذمه الناس ومدحه لنفسه» ويؤيد كونه اسم تفضيل رواية أي نعيم يم: فهر أَهْلَكهُ) بفتح‎ 
الكاف عل آنه فعل ماضي» آي: فهو الذي جعلهم هالكين» ونسبهم إلى اللاك لا آم‎ 
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هلکوا حقيقة؛ لأنه قنطهم من رحة الله» ولفظ مسلم: «إدا قا الرَجُل َلك النَاس. ..إلخ»» 
أما إذا قال ذلك أسمًا -ك| هو حاصل في هذا الزمان- على تغثر الأحوال وكثرة البدع 
وظهور ال منكرات غيرة منه علل الدين وشفقة علل الناس فيْسرّه استقامتهم ويؤذيه به 
اعوجاجهم وهو مع ذلك لا یری نفسه خيرًامنهم» ذلك رجل مؤمن حقا یمدح حاله 
ويستحسن مقاله. 

-٥‏ ذا سَمعتم الندَاء ولوا مل ما َة ولال 

رواه مالك في الموطاً والشيخان عن أبي سعيد الخدري رةكت. 


معناه: أنه يندب لمن سمع الآذان أن يجحكي” ما يقوله المؤذن فيقول كل جملة منه عقب 
نطق المؤذن اء ولا يؤخر الحكاية إلى انتهاء الأذان» ومفهوم قوله: «إِذا سَوعْتَمٌ» أن من لر 
SG‏ 
اخو ی او و ل ارو چ المهذب» وقيل: يتحرى ويتابعه وإن إريسمع 
ويكون معنى قوله: «إدّا سَِعْتَمٌا: إذا علمتم من استعمال الخاص في العام» e‏ 
أن يقول السامع مشل قول المؤذن في جميع ألفاظ الآذانء وبه قال الحنابلة واستشنى غيرهم 
ا لحياتين" لما ورد أن السامع يبدهم) بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا قول جمهور العلاء 
ولبعض الحنابلة أنه بجمع بينه) احتياطًا عملا بها ورد من الإطلاق والتنفير قال العلاء: ومن 
سمع آخر الأذان حكاه مبتدتًا من أوله. 


ص 


- ذا تیعم اوذ فووا وغل اء ول ودم صلوا عل َه م صل َل 
صلا صل ال عله بها عَطْرا نه م لوان ايله ا راهني اة لا ني إلاً لعب ِن 
عاد اله رجو أن أكون آنا هو د تمر َمَنْ سال يي الْوَسِيلَة حَلّث َل الشَمَاعَةُ. 


ST 


قوله: «قَقولّوا» أي: ندبًا وكذلك: « ا وقوله: «قَإِنَهُ. .. إلخ» بيان لجزاء 
ا ا ا 
ع ی ا و وو اد او ا ری رو ج 
وورد ني أحادیث غير هذا زيادة: آنه یکتب له عشر حسنات ويحط عنه عشر سیئات ویرفع 
عشر درجات ف) أعظم هذا الفضل وما أجزله! وقوله: «ثَمّ سلوا لي الوَسيلة...إلخ» أي 


(۹( يکي : هنا بمعنی یردد. 
)١(‏ الحكاية: الترديد. 


(۳) الحياتين: حي على الصلاة - حي علن الفلاح. 
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اطلبوا من الله أن يُعطيني الوسيلة التي هى منزلة في الجنة لا تليق إلا لي» ولا يستحقها أحد 
غيري» والله كتبها لي» وإن) طلبكم من الله ن يعطينيها لمزيد الخير العائد عليكم» وكذلك 
يزيده بدعائهم له رفعة کا في الصلاة E‏ 
الصلاة عليه كلة: «اللَههَ ر ب ِو الدَعْوَة التَامَة وَالصَلاة الْقَاقِمَةٍ آٿ مدا الوَسيلَةً 
والفخيعلة والدر ج لرخيتد 5اك قاتا تمو ي رعذ وأزرذا عَزة 
وَإِسَقِنَا ِن بده الشريفَةٍ شرب كنيئة تربئة لا ماعا بارحم الأَركين وإنا آم 
العبد في قوله: «لا بغي إلا عبد مِنْ عِباد ال أي :من خواص عباده المقربين» وقال: و 
أن کون آنا ُو وار جزم بانه هو تادا وتشريعًا أو كان ذلك قبل آن يوس إلبه أا له ثم 
أخبر بذلك بعد» وقوله: «ة قَمَنْ سال لي الوَسيلة. ..إلخ» آي: طلبها لي من الله وكان مسلا 
(الإسلام شرط لأن غير المسلم لا تفيده)ء وجبت له شفاعتي» أي: استحقها وکتبت له 
ونزلت به وأصابته ودخل فيهاء فإن كان صالحا يد له الأجرء وإن كان طالما (الطالح: 
العاصي مع الإيمان) عَفي عنه وعفر له» وذكر بعضهم هنا فائدة نافعة وهي: أن من قال حين 
يسمع قول المؤذن: آشهد أن حمدًا رسول الله: مرحبًا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله 
اة ثم يقبل إاميه وججعله) علل عينيه عينيه إريعم ور يرمد آبدا“. التقبيل خفيف وبصوت 
TS‏ أعلم. 

۷V‏ إا عتم أضوَات الدَيگة سلوا لله مِنْ قَضلِِ قتا رأث مَلَکاء وَإِذا 
سَوعتَم يق ق اور عدوا اله می الشَيَْانٍ جا رأث مَيَّْائًا». 

الشيخان عن أبي هريرة يڪن 

eee 
SE 
بالإإاخلاص» وقوله :ریق احير آي: صراخهم. زاد النسائي «نباح الْگلْب» بد بض النون‎ 
وبوزن غراب» وقوله: «فتعوذوا  بالل أي: لأن رؤيتها للشيطان دليل حضوره وهو مظنة‎ 
وسوسته وإغوائه فناسب التعوذ من وروی الإمام أمد في مسنده عن جابر حديتًا يه‎ 
يی الحمر اليل‎ ys 
عدوا باه قَإَُِنَ برَيْنَ ما ا رون ولوا إا هَدَأًث الرَجْل إن الله تعال بيت في ليلو مِنْ‎ 


() هذا من الموضوعات ذكره الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات» وقال ابن طاهر في التذكرة: لا يصح» وذكره 
الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة". 
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o‏ ¢ ء 2 چ ا رو وة ا م 4ه ت ر ره 
لقو ما ياء وأجيْفوا الأبوابَ وَأذكروا آسْم الله عَلَيْهِ وَعَطوا ا جرَارَ وَأو كوا القَرَبَ وفوا 
الآنبة»". 
۹ ت B8‏ َه ا . o2‏ ا ر َه ر i‏ 
۸- دا َعَم بالطاعُون بأرض قلا تڏخلوا عليه ودا وَقَعَ بأرض وَأنْتَمْ با قلا 


خْرْجُوامِنْهَافِرَارَامِنه. ٠‏ روا الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف يكنة. 

@الطاعون وخز الجن فينزل منه حرارة نارية يموت با الإنسان فإذا كثر فهو وباء@ 
وهو شهادة للمؤمن ورجز علل الکافر | ورد وقوله: «قَلا دخلا عَلَيْهِ» أي: لا تدخلوا 
الأرض التي وقع فيها؛ لأن فيه إلقاء النفس في التهلكة والتعرض للبلاء اختيارًا ولعله لا 
یصبر ورب)| کان فيه دعوی مقام التوكل والصبر وهو ممن لا ثبات له» ورب) لعب الشيطان به 
أو بغيره فأوقع في النفس آنه لولا الدخول إريمرض» فنهى عن الدخول لذلك» قيل: تنزيًاء 
وقيل: تحريًا؛ لأن الإقدام عليه جراءة علل خطرء وإيقاع للنفس في التهلكة والشرع هى عن 
التعرض للهلاك والبلاءء وإن كان لا نجاة من قدر الله تعالى إلا أنه من باب الجذر الذي 
شرعه الله تعالى» وقوله: «َلا ُرّجُوا متها فِرَارَّا مه أي: لئلا يظن ال خارج أن الفرار ينجيه 
من قدر الله» وهو لا ينفع» والثبات تسليم؛ ولأنه لو توارد الناس علل الخروج إريجد المرضى 
من يتعهدهم والموتى من يجهزهم وانكسرت قلوب الضعفاء عند خروج الأقوياء؛ ولأنه إذا 
وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه» بل إذا كان أجله حضر فهو 
ميت سواء آقام أم خرج» ومن ثم كان الأصح في مذهب الشافعي أن تصرفات الصحيح في 
بلد الطاعون كتصرفات المريض في مرض الموت» فلا كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك 
عنها تعينت الإقامة لما في ا لخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء» فنهى عنه قيل تنزيمًا 
وقيل تحريًا وهو قول آكثر العلاء» بل صرح ابن خزيمة في صحيحه بأن: الفرار من 
الطاعون من الكبائر التي يعاقب المرء عليها ما ر يعف الله عنه» وقيل: إن النهي عن الفرار 
منه تعبدي لا تدرك حكمته؛ لأن الفرار من المهالك مأمور به وقد نېي عنه في هذاء ور نعلم 
حكمة النهي وقد عرفت الحكمة ما قررنا وظهر لك طريق الجمع بين النهي عن الفرار 
والنهي عن القدوم» ومفهوم قوله: «فِرَارًّا منه» آنه إذا طرأً مقتض للخروج كحج وسفر 
لتجارة» وإريقصد الفرار جاز اروج وهو متفق عليه» والله أعلم. 


(۳۲) مسند آي یعلل عن جابر ۲۲۲۱. 
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3 ر رص 


۹- دا شَهدَث ِخدَاكُنّ صلا الِْسَاءِ فلا مَس طِيبًا». 

رواه مسلم عن زينب الثقفية امرآة ابن مسعود عتا 

معناه: إذا أرادت المرة أن تحضر المسجد ليا لتصلي العشاء مع الجماعة فلا تخرج وني 
بدنها أو ثوما طيب؛ لآنه يوجب تعليق القلوب ما لأن الطيب ميج شهوة الجماع» ومشثل 
العشاء غيرها من الصلوات بل خروج المرأة مطلقا ولو لغير الصلاة يمنع فيه التطيّب» وإنا 
خحصت العشاء لأن الغالب تطلب النساء ليلاء وني الحديث إشعار بأن النساء كن بحضرن 
ا لجهاعة في العشاء» لكن بخص جواز ذلك با إذا أمنت الفتنة بأن كان معها حرم أو زوج ولر 
تختلط بالرجال ولر تتطيب وار تلبس ثياب الزينة» وسبق أن أحاديث الإذن هن أن يبحضرن 
ا مسجد منها ما قيّد بالليل ومنهاما أطلق وأنهم لوا منها علل المقيد. 

۰- دا صلی أَحَذْكهْ لل ىء بسا رالاس اراد ادان کار ن ده المد 


ا کو < و 
۰ 


رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري روڪن 

«فَليدفعّه» المعنى أن المصلي إذاصلل وجعل آمامه شيتًا ساترًا يمنع مرور أحد بينه وبين 
سترته ک| هو المطلوب فجاء أحد يريد أن يمر بينه وبينها فعليه أن يرده بالإشارة والمنع برفق 
فإن إريمتنع وأصر علل المرور دفعه بقوة» ولا يكثر من العمل مخافة بطلان الصلاةء وهذا 
الدفع القوي هو المرادمن قوله: اتا هو شَبْصَانٌ» أئ: مرد من الإئس أو كشيطان اجن 
في عمل المعصية والفساد. 

۱- ذا ضَيَعَتِ الاَمَانة فانتظر السَاعَة قال كيف إِصَاعَهَا ا رسو الله :د 
ر لل عبر اَل فانتظر الكاعَةً. ٠‏ 


کا کاو ےو 


رواه البخاري عن أبي هريرة ريهكنة. 
قوله: «إدَا ضَيَعَتِ الأَمَانَةٌ...إلخ» هذا الحديث وقع جوابًا لأعرابي سأل رسول الله 
لاله ا 1 ا ا ا 
یي ني حدیثه وار یرد عليه فقال بعض القوم: سمع ما قال فگره ما قاله» وقال بعضهم: لر 
يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: «أين السائل عن الساعة؟» قال: ها آنا يا رسول الله قال: 
ا ¢ رو ٍ ء E‏ 
«إذا ضيعَّتِ الأمانة...إلخ» آي: @إذا أضاع الناس أمانة الله آي ما ائتمنهم عليه من نصرة 
إمام عدل يقوم بأمور المسلمين حق القيام» فبايع أهل الحل والعقد من ليس أهلا للخلافة 
أو عهد مما الخليفة إلى من يعلم أنه ليس أهلا هاء أو استعمل علا غير أهل ها عملا 
بالأهواء والأغراض من غر مُراعاة مصلحة الأمة فعبثوا بالأمور حت اختلت وضعف 
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الإسلام وذلك من علامات قرب الساعة@). وقوله: «(وَسدَ) رد بضم الواو وكسر السين 
SS lG‏ 
من ليس فيه الصفات التي تؤهله لذلك. والله آعلم. 

۲ دا طَلَعَ حاب اسمس تأخُروا الصلاة تی ترتع ودا عا عَابَ حاب 
اسمس فَأخُرُوا الصا حَتّى تَغِيبَ». 

رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ريكنة. 


قوله: «حَاجِب الشمْس» هو: طرفها الأعلل من قرصها د سى حاجبًا؛ لانه في ابتداء 
ظهوره یشبه حاجب الإانسان» وقوله: «َأخروا الصلة. .إلخ» أي: أمسكوا عن الصلاة فلا 
تصلوا حتى يرتفع قرص الشمس بعد بروز جميعه قدر رمح من رماح العرب بحسب ما 
يتخيله الرائي» وعند ذلك تحل الصلاةء ومشل ذلك يقال في قوله: «وَإِذًا عَابَ...إلخ» زاد 
البخاري في رواية أآخرى: إا تطلع ب قري سَيَطَانِ» وعند مسلم من حديث عمرو بن 
عبسة «وحينئذ يسجد ها الكفار» أي: فيكون الساجد حينئلِ موافقا هم» فنهى عن الصلاة 
في هذا الوقت لذلك» وفي الت «لا روا بصَااكْْ طلُوعَ ا وسبت النهي أن 
I E OS‏ 
فنهي عن التشبه بهم» وخص الشافعية والمالكية ذلك بالنافلة: إلا أن الشافعية استشنوا من 
النهي نافلة ها سبب مضي» كنافلة فات وقتها فيقضيهاء أو سبب حاضر كصلاة الكسوف 
والشمس مكسوفةء وعمم الحنفية وإريستشنوا إلا عصر اليوم» وفي الفقه بيان ذلك وما يتعلق 
SS‏ 
والحنفية مطلقا ورجح الشافعية التحريم كا رجحوا عدم الانعقاد أيصًاء واستثنو NS‏ 
سبب غير متأخر كا سبق وني الفروع الفقهية مزيد من تفصيل. 

وو ور 


۳- ذا عطس ادك فود الله موه وإدا 1 حمر الله لا نشمتّوة). 


ڪن 


ووا اا خافن ی ری ای 6 

قوله: «عَطَس» بفتح الطاء في الماضي وضمها في المضارع» وقوله: «فَشَمُتوه) بمعجمة 
أو بمهملةء أي: ادعوا له بالرحمة ليرده الله إلى حاله كا كان لأن العطاس يحل مرابط البدنء 
وأصل التشميت الدعاء بالخبر والبركة فيقال له بعد أن يقول الحمد لله: يرمك الله وهذا 
التشميت قيل: إنه مندوب علل الكفاية» وهو قول الشافعية» وبه قال جمع من المالكية» وقيل: 


IG 


)۳٤(‏ متفق عليه عن ابن عمر ولفظه: «لا روا بصَاَيكُمْ لع اسمس ولا روا ها تلع قري شَبْصَانِ». 
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فرض ورجحه ابن رشد وابن العربي» وبه قال الحنفية وجمهور الحنابلةء وقيل: فرض عين 
عل كل من سمعه وبه قال جماعة من الشافعية وبعض ال الكية وجمهور أهل الظاهرء قرا 
او ا و ودا 1 مد الله فلا نشمتو ُتوه 
قيل: النهي فيه للتحريم» وذهب الجمهور إلى آنه نجي تنزيه» وأقل الحمد والتشميت أن 
يسمع أحدهما الآخر» ويُؤخذ من الحديث أنه إذا أتى بغير الحمد لا يُشَمّت» وحكمة طلب 
ا لحمد من العاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشاً 
الأعصاب وهي معدن الحس» وبسلامته تسلم الأعضاء فهو نعمة جليلة تقابل ا 
الدال عن أن صدور النعم من الخالق لا من الطبائع» وإذا عطس وإر يحمد الله بستحب 
لجليسه أن يقول له الحمد لله ليذكره فإن ذلك من النصيحة والأمر بالمعروف» وبه قال 
الشافعية وقال المالكية لا يذكره» ومن عطس والإمام خطب قال المالكية: لا جوز له الحمد 
ولا يجوز لسامعه أن يشمته لأمره بالإنصات للخطبة ونهيه عن الكلام» ورجح بعض 
الشافعية الأستحباب» ومن عرف من حاله كراهنه النشميت لا يشمت إجلالا للشميت: 
وقال ابن دقيق العيد: الظاهر أنه لا يمتنع من تشميته إلامن خاف منه ضررًا وإلا فيشمته 
امتغالًا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده» وذلك أو من إجلال التشميت ولا يقال للكافر: 
يرمك الله» ومن عطس بسبب كالنشوق لا يطلب تشميته عند الشافعية» ويشمت عند 
امالكيةء ومن عطس وهو في حالة يمتنع عليه فيه ذكر الله كالْجَايِع وقاضي الحاجة» فإن حمد 
الله في هذه الحالة إر يشمت وعليه أن يؤخر الحمد حتى يفرغ وحينئلٍ يشمته من سمعه بحمد 
لله وعرف أنه يحمد لأجل العطاس السابقء وني الحديث: «إذا عطس أحذكم يصع كمي 
عل وَجُهه وَلبَحْفْض صر سوته). 


وو o‏ 0 و 


و : إا عط أَحَدكم يقل انمد َب الان > وليقل لَه: يرمك اش 
ولغ انوكم" «ولیقا » بض الياء وقتح القاف مبنيًا للمجهول» وني 
رواية البخاري: «دِيكم آله وَيْصلِح باكبْ». 

وروي آيضًا: إا عطس أَحَدكم َلْيْسَمَنَة جيس فن راد على ثَلاَثِ؛ فهو فهو م مركو مو 
يشمت بَعْدَ تلاثِ». أي: لا بُدعی له با يقال للعاطس بل يقال له: شفاك الله تعالل» أو 
عافاك الله تعال» وهذا لا بعد تشميتا. 


(۳٥(‏ رواه الحاكم والبيهقي كلاهما عن أبي هريرة. 
(۳) رواه الطبراني والجاكم والبيهقي عن ابن مسعود وغيرهم عن ساربن عبيد الأشجعي . 
(TY)‏ رواه أبو داود عن أبي هريرة. 
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وروي آيضا: «إذا عطس أَحَذُكم كَقَالّ: الف الت اللائكة: ر رب الْعَالْنَء 


9 ص 7 0 ۳ 


ادا قالّ: رَت الال الث الملائكة: َك ا “. 


أي إنه إذا تى بها كاملة شمتوه» وإذاإريكلمها اقتصروا علل تكميلها وهؤلاء الملاتكة 
إما الحفظة أو من حضر منهم» وورد أن الملائكة د تسر بطاعة أمة محمد ويا وتختمّ بغيرهاء 
فينبغي للعبد أن يتأآدب معهم وأن يحسن معاشر تېم فيرون منه ا خير ويشهدون له به. اللهم 
وفقنالذلك بمنك وكرمك. 

۰۰» وا عضب أَحذكم وهو فاه ليلس قن َكب عَنه اَعَد َعَصَبٌ وَإلا‎ - ٤ 

رواه الإمام مد عن أي ذز الغفاري ري َة وقال الواعظي :حديث حسن. 

قوله: (ذ ليلس ( أي: يندب له الجلوس لن e‏ و 
NCES‏ ا غود بال سكو 
عة “» والكلام في غضب لغير انتهاك حارم الله 


o 


-٥‏ إا ا الرَجُل لاخو یا گافر ققد باءَ ہا حدما 


رواه زی عر ان هريرة وابن عمر عتا 

قوله: «لآخيه» آي: في الإسلام» وقوله: مذ اء ا أَحَذدُُمَا» آي: رجع بإثم تلك 
المقالة أو بنفس المقالة واحد منهيا؛ لأا إن كانت صدقًا فالمخاطب ما كافر» وإن كانت كذبًا 
فإن اعتقد القائل كفر المسلم بذنب مجمع علل آنه لا يوجب الكفر فقد كفر والعياذ بالله 
تعالل. 


2 


- لدا قام أَحَذُكَمْ مِنَ اللَيْل تًا E‏ ا 


قوله: (ا ستَعْجَم القَرَآنْ» أي e‏ 
قوله: «فقَلْيَضْطَجِعْ» أي: ندبًا إن حف نعاسه بحيث يعقل القول أو وجوبًا إن ثقل النعاس 
وغلبه؛ لئلا يغير كلام الله ويبدله» وأما إن بلغ حذ النوم الثقيل فذلك غير مكلف وصلاته 


)۸( رواه الطبراني عن ابن عباس. 
(۳۹) وكذلك رواه أبو داود والبيهقي عن أي ذر. 
(۰) أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة. 
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ا ا ا وا ق ل ون الل ر اهاقل اکاک 


قاط قدا گیل او َر قَلْيقَعَدَ . رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رنه 


۷- إا را الإمام فأنصتوا). 


کے و < و 


رواه مسلم عن أي موسى الأشعري ريلةكنة. 

و و ر ا ا و 
مذهب أبي حنيفة تة ولا فرق عنده بين السر والجهر» وقال الشافعية: يقرأ المأموم 
الفاتحة وجوبًاء وينصت لقراءة الإمام ندبًا فلا يقرا سورة بعد الفاتحة» وقال المالكية: لا يجب 
علل المأموم قراءة لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ويندب اللإنصات إذا جهر الإمام» ويندب 
له القراءة إذا أسر. والله أعلم. 

۸- لدا َرأ ابن السَحْدَة فَسَجَدَ اعْتَرَلّ الشَيْطَان يكي يقو لا ر ابن ادم 
ال ا ا وات ا و ت قى التار. 

رواه مسلم عن أبي هريرة هكن 

قوله: «قَرَاً أ السَجْدَة» أي: الآية التي يطلب السجود بعد تلاوتهاء وقوله: «اعتَرَلّ 
يکي“ آي: تنحی وتباعد حال کونه باکیًا قاتلا: يا ویله. :.إلخ» وهو إن يقول عن نف ي 
ويلي ولكن الحكاية عنه پستحسن فيها ذلك» وقوله :اير ابن آدم بالسَجُو د فَسَجَدَ» آي: لله 
تعالل في مواضع الود اها و ف «وأَمِرْتُ بالسُجُود» أي Ga‏ 
«قَعَصَيْتٌ» أي: خالفت أمر ربي فلم سجد استکبارًا کا قال تعال: «( أ واس كردن 
آلكفرينَ 4 (البغرة:٠٠)ء‏ وقوله: قلي التارُ» أي: خالدًا فيها بكفره المحكي عنه في الآية و 
کفره بمجرد ترك IE‏ العدل 
والإنصاف حيث قال: « ءاسجدلمن حلقتَ لقت يا 4 (الإسراء:٠٠)‏ ونحو ذلك ما حکی الله عنه» 
E e E EA a Es‏ 
هو عليه ممأ كفر به» نعوذ بالله من الشقاء وسوء القضاء. 

e E 

قوله: ا أي: جليسك» رالاتا طا بل ال وال ف ا 
مقعلق بقلت أو بيخطب» وقوله: «أنْصِث» أي: اسكت واستمع الخطبة وقوله: «قَقَدٌ 
َعَوتَ» أي: تكلمت ب) لا ينبغي؛ لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين من الظهر فلا يتكلم فيه كا 
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لا يتكلم في الصلاةء وإنا كان الكلام في الصلاة مبطاا وفي ال خطبتين لا يبطل وٳن هي عنه» 
N RT‏ 
a STS‏ 
و oS as‏ 
فقد ورد مرفوعًا: «وَمَنْ قالّ: صَه َد كلم وَمَنْ د كلم قلا حمْعَةَ لَه٠.‏ أي: كاملة. 

ور نكميو زم الحمُعف الام بطب طب فهو كمَنل الا بول اسار ر 
وور أبضا :م لتا ونی رات اقاس گان له هرا آئ: كالطهز ق القوات ولیس 
E‏ «وألإمام بخْطْبٌُ» جواز الكلام قبل الشروع ني 
ا لمخطبة وني الفقه في هذا المقام أحكام ين ينبغي اللإحاطة با. 


۰- ذا گان يوم المع گان عل کل باب ِن اواب اشح مَلاكة يتبون الاس 


عل کذر تاریم الأو الا و إا جَلَس الام عدا الصحُفَ او 

َمل الََجرٍ كَل الذ ي e‏ م کالزِي مدي الكش ثم 
e‏ ف 

اي يږي الاجا ي البِيْصةَ. 


ا او ےک 


o 
«مَلاَْكة؛ هم غير الحفظةء وقوله: ا مسجد الُراد به ا جنس فيعم جميع المساجد» وقوله:‎ 
يتبون الاسً» أي: يكتبون هم الأجور علل قدر مناز مم في الفضل والإخلاص أوفي‎ 
ا اا ا و قرا «الاَرلَ فًالاول» حال بمعنی مرتین آي: اا ا‎ 
علن من بعده قوله: «طَرَوًا الصحُفَ» أي: رفع هؤلاء املائكة الصحف التي كتبوا فيها‎ 
فضائل المبادرة فقط دون غيرها من الأعمالء كاستماع الخطبتين وإدراك الجمعة والذكر‎ 
والخشوع والدعاء وغير ذلك مما يكتبه الحفظة وقوله: «الذَكَرَ» أي: النطبةء وقوله: «وَمكَلْ‎ 
الَهجّر...إلخ» أي: صفة المُبكرين إلى الجمعة في الساعة الأول فا بعدها من حيث تفاوت‎ 
أجورهم كصفة المُهدين آي المتصدقين بالأشياء المذكورة» فكل من كان أسبق حضورًا‎ 
کان آکثر جرا من بعده کا أن كل من تصدق بأكثر من غيره كان أجره أعظم » والبدنة‎ 
رواه أحمد وغبره.‎ )٤1( 


چو ووے 


)٤5(‏ رواه أحمد عن ابن عباس وتتمته: «وَالَذِي يقول لَه صت ليست له جمعَة. 

- رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «مَنِ اعَْسَر يوم ا جُمُعَة وَس مِنْ طیب امَرَاته - إن گان ا‎ )٤( 
ولب ِن صاع ابه م ريط رقاب الاس وَإرَيَْع عند الوعِة گات كفا ابيا ومن عا حى رقاب‎ 
الاس گات لَه ظَهَر».‎ 
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البعير ذكرًا كان أو أثنى فا لاء للوحدة لا للتأنيث» أي: فالآتي أولا في الساعة الأول كالذي 
مهدي بقرة وهكذاء وقوله: «الْكَبّش» أي: الفحل من الضأن وجعله أعلل من الشاة لعله 
لمصلحة فيه كفحل الضراب » وقوله: «الذّجَاجَة» مثلثة الدال وإطلاق الإهداء على التصدق 
بالدجاجة والبيضة للمشاكلة والمراد مطلق التصدق. 


وہ ےم ے 4 


۱- ا گا يوم صَوم أَحَدِكُم قيرفت وَلا ڪجه نامرو ايه أو اله كلْيفل: 
ي صَائِة». رواه مالك في المو طا والشيخان عن أي هريرة ركن 

قوله: «إذا كان يَومٌ...إلخ» أي: إذا كان أحدكم صاتا فرصا أو نفلاء وقوله: «قَلاً 
يَرَقْتْ» بضم الفاء وكسرها أي: لا يتكلم بالرفث» وهو هنا الكلام القبيح» ويُطلق أيصا على 
ا لجاع ومقدماته» كا في قوله تعال: +( أجل رأة آضيا الهف 4 (البقرة:۱۸۷)ء وقوله: 
«وَلاًّبجّهّل» أي: لا يأت بها يصدر من ال جال فغير الصائم منهي عن ذلك أيصًاء قوله: «قَإِنِ 
مرو سَاتمه» المفاعلة ليست على بامها بل ا مراد منها أصل الفعل أي: شتمه أحدٌ وحسن 
التعبير بها أنه بصدد أن يشتم من شتمه»ء فكأن) مشت ركان في الشتم» ومثل ذلك يقال في 
قوله: «أو قاه» اراد بامقاتلة: المدافعة والمنازعةء وقوله: «فَليقَلٌ...إلخ» أما الكف عن 
المكافأة با لمل فمطلوب اتفاقا فهو مأمور بصون يده ولسانه وأنه يدفع خصمه بالتي هى 
أحسن» وأما كونه يقول: «إني صَائِة» فليذكر نفسه بآداب الصوم» وما ينبغي للصائم 
فتنكف عن ال مكافاة وتتحمل وتصبر» واختلفوا هل حاطب ما شاتمه أو مقاتله أو يقوها في 
نفسه؟ رجح کلا منھ) قوم ولو جمیعها کان حستاء وقال بعضهم: إن کان في صیام رمضان 
فبلسانه» وإلا فبقلبه» وقال ابن العربي: إن الخلاف في النفلء وأما ني الفرض فبلسانه اتفاقاء 
ويقوهما مرتين أو ثلااء ولعل الفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أبعد عن الرياء وإن شاه 
مشارك له في الصوم فإذا سمعهامنه ارتدع صوتًا لصيامه أيصا. والله أعلم. 


0 
و 


و 9 O N‏ ر رە 3 
۲- اذا کان خد کم فقیرًا فلبْداً بتقسو فإِن كان فضل فعَلى عِيالِوٍء فإِن كان فضل 
ر و و 
فعلی ذی قَرَابَته؛ فإن کان فضل فها هنا وها هتا». 


صت ےہ 


رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رنھ ا. 

أي: إذا كان لأحدكم مال لا يكفي إلا نفسه اقتصر عليها؛ لأنه أحق الناس بال نفسه» 
وخخاطب بحفظها قبل سواهاء فان زاد عا یکفيه شيء من المال أنفقه علل من تلزمه نفقتهم 
فإن زاد شيء فعلل من بينه وبينه قرابة؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف والصدقة عليهم صدقة 
وصلة رحم» فإن زاد بعد الآقارب شيء أو كانوا غير حتاجين» ففي أنواع الخبر ووجوه البر 
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وعلل أب حتاج کائتا ما کان» ويقدم الآحوج فالآحوج» وخص الفقىر بالذكر اهتمامًا 
بوجوب النفقات» وأما الغني فإنه حاطب باستيعاب الجميع لتمكنه من ذلك وقدرته عليه. 
أحذكم صلی َلايبْصقّ ی قبل وَجُھو ِن اله عا قبل وجه إا صلى». 
رواه الشيخان عن ابن عمر ركعتها. 

قوله: «يَبْصق» بض الصاد» أي: يتفل» وقوله «قَبلَ وَجُهو» بكسر القاف وفتح الباء 
أي: جهة قبلته أي: ولا عن يمينه أيضا للنهي عن ذلك» بل عن يساره إن لر يکن عن يساره 
أحد أو تحت قدمه إن کان في غير مسجد أو کان متربًا لا مبلطًا أو مفروشًاء وقوله: «قَِنَ 
الله...إلخ» أي: فإن قبلته والجهة التي عظمها بين يدي المصلي فلا يفعل ما ينافي التعظيم؛ 
ولأن المصلي ينبغي له أن يستحضر عظمة المعبود واطلاعه علل عمله ومراقبته حركاته 
وسکناته کا یکون بین يدي سلطان عظيم یر جو إحسانه ویخاف بطشه فکانه بین يديه بهذا 
ا 


E‏ ةاغط الله تعالى كل رَجُل مِنْ هذه الأَمة رَجُاَا ِن الكقَارٍ 
سے ر 3 
يقال له: هدا فدَاؤ لَمرَ لار ). 


۴۳- ذا گان 


رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري ريةنة. 

هذا الحديث قرره بعضهم بيا ورد أن لكل أحد من زلا في ال جنة ومنزلًا في النار فالمؤمن 
إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره» كا أن الكافر إذا دخل النار 
خلفه المؤمن في منزله الذي كان يستحقه في الجنة لو أسلم» وقرره بعضهم با حاصله أن الذي 
یفدی بر جل من الکفار هو المؤمن الذي استحق النار بذنوبه وعفی عنه فیسکنه منزله في النار 
رجل كافر لاستحقاقه ذلك بکفره. والله آعلم. 

ی و 0 و 
-٥‏ ذا گان عند الرَّجُل امرآتان فلم بعل بَيْتها جَاء بوم الْقَيامة و سقط )5؛. 


رواه: «امُرأتان» أي: تعددت أزواجه» اثنين فأكثر» فاقتصر علل أقل مراتب التعدد 
وقوله: لم عل یت٠‏ آي: في القَسم حال كون) طائعتين فالناشز لا قَسّم اء وقوله: 
«وَشِقَهُ سَاقط» أي: نصفه أو جانبه ذاهب أو أشل» وني رواية : مائل فک| مال عن جانب 
وأخل به اختل منه جانب» فال جزاء من جنس العمل» وفيه دليل على وجوب التساوي في 
القسم بين الزوجات» وهذا لا يناني أن هناك قيل قلبي لواحدة دون الأخرى ما دام العدل 
قائم؛ لأن القلب غير ملوك وكان بيا بحب السيدة عائشة أكثر من جميع نسائه ولكن هذالر 


(6٤(‏ وکذلك رواه ابن ماجه عنه. 
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يمنع من العدل بينهم في غير ذلك» وإلا فك| قال تعالى: إن التي اة 4 (الساء: 
(. 


٤ |‏ م د لال الآداب والأحکامءرأحادبث سيد الام عليه الصا والسام 


-۹٦‏ «إِذا گانوا تلان لياح انان دون الثّالث». 

رواه مالك ني الموطاً والشيخان عن عبد الله بن عمر يكةعتةً. 

قوله: «إدا انوا الضمير للمتصاحبین» وقوله: «لَلَنة» بالنصب خبر کان ويرو 
ا التامةء والواو علامة الجمع علل لغة: أكلوني البراغيث» وقوله: 
«فَلا يَتَاحَ» مُضارع مرفوع دخلت عليه لا النافيةء وهو إخبار أريد به النهي» والتناجي: 
التحدّث سرّاء فيحرم ذلك لا فيه من إيقاع الرعب في قلب الثالث فيتوهم أنهما يريدان به 
سوءَا» وينشاً عن ذلك التنافر والضغائن» وفي معنى التناجي: التكلم بلغة لا يفهمها مع 
معرفته) لغة الثالث» وإلا كانا معذورين» ومن التعليل يعلم أنه إذا كان الثالث لا يتأذى 
بذلك أو آذن اء لر يحرم ولكن الأول تركه» ولو تساوى عدد المتناجين وغيرهم» أو كان 
الغير أكثر ر يحرم» وروى الشيخان عن ابن مسعود ري نة مرفوعًا: «إدا كنم تله قلا 
يتنا رَجُلَنِ دون الآَڪرء حى لطا بالتاس إن ذلك جره 

ومشل الاثنين الأكثرء بل هو وء وي المقام تفصيل ينبغي الوقوف عليه في موضعه 
سيبين ذاك التفصيل بحول الله وقوته ومشيئته. 


ر و و 4 َه 
۷- دا گانوا اة ومهم أحَدهُم وَأَحَقَهمْ بالإمامَة َقَرَوهُمْ» 


رواه مسلم عن أي سعيد الخدري رڪ ڪن 
قوله: «إدا گاثوا» أى: المسافرون» وقوله: «تَلاَنّدّ» ثلاثة حبر كان وإنا خض الثلاثة 
٤ .‏ شل ا F o2 £ 0» ۴ “Axl 4 e‏ 

للنهي عن سفر اثنين ففي حكم الثلاثة ما زاد عنهم» وقوله: «فليومهم» آي: يصلي بهم 
إمامًاء وقوله: «أقَرَوهُمْ» أي: أفقههم؛ لأن الأقراً إذ ذاك كان أفقه وأخذ الحنفية بظاهره 
فقدموا الأقرأ علن الأفقه؛ ولعل الُراد والله أعلم أن يقدم الأفقه عل الإطلاق سواء كان 
قارتًا أو غبر قأارئ» ولا غضاضة من غالفة الحنفية في زمننا هذا حيث كان الأقراً يومئذِ هو 
الأفقه» والله أعلم بمراد شرف خلقه. 

۸- ِا مات الإنْسَان انطع عَمَله إلا من َلاَتٌ: صَدَقَة جارِية. أو عِلم َْفَعٌ به أو 
وَلَدِ صَالٍح يدعو لَه». رواه مسلم عن بي هريرة رڪلهكَنة. 

قوله: «الإنسان» في رواية: «ابن آدم» قوله: «انقطْعَ َف آي: ثوابه» فهذا لا يتناف مع 


5 


قوله تعالن: «( لهاما كس بت وك هاما أكسسبتٌ (البقرة :٠۲۸)ء‏ وهذه الثلاثة وأمثاها من كسبه 


| 6 دال الآداب والأحکام م رأحادبث سيد الام عليه الصادوالسام 


حال حیاته فلا ینقطع ثوابها بعد ماته» والله أعلم» وقوله: «إلاَمِنْ تَلذَتٌ» أي: فإن ثوابما لا 
aE e‏ وقوله: «صَدَقَةٍ جَارية» وفي رواية: «دارّة) أي: باقية مستمرة 
کالوقف» وقوله: «أوعِلم بقع مع په بالبناء e‏ آي: ينتفع الناس به بعد موته» بأن 
علمه الناس أو صب كتأبا يتعلمون منه ما ينفعهم في أمر دينهم وهو أطول مدة ويلتحق 
بالتصنيف النسخ للمصحف وكتب العلم» وقوله: «أو وَلَدِ صَالح يدعو لَه» الُراد به: 
المسلم» وقوله: «يذعو لَه أي: بالخفران ونحوه» فينتفع الأصل بدعاء فرعه كا ينتفع بدعاء 
غبره» إلا أن الغرض تريض الولد علل الدعاء لوالده؛ ولأن الولدمن كسبه وعمله لأنه 
السبب في وجوده والکلام فيا هو اثر عمله في حیاته وله دخل فيه لیسعی في تحصیل آسبابه 
ومقدماته» وليس في الحديث ما يفيد ا لحصر في هذه الثلاث فقط ففي الأحاديث زيادة عليها 
وقد تتبعها السيوطي فبلغت أحد عشر ونظمها بقوله: 


ٳِڌامَات ابن ادم ليس يري عَليومِن فال عير عَشر 
علوم بهاو e‏ وَعَرّس التَخل وَالصَدَقات ري 
ورَانَة مُصحَف وَربَاط تَر * وَحَفر لبر أو إِجُرَاء تهر 
ول ا 2 إِليه أو باه حل ذكّر 

e‏ فَخذَهَامِنٌ أحَاديث بحَصّر 


والحادي عشر: تعليم العلم» لعله أدرجه في تعليم القرآن» فإنه منه» ويمکن رد هذه 
العشر إل ثلاث بتدخل بعضها في بعض» ولو بالتناسب واللحاق» كا لا يخفى علل فطنة 
الذك: 

۹- ذا مات أَحَدُ a‏ إن گان ِن َل ال 
َون اَل ان ِن گان مِنْ اَل لار من اَل انار َا ر له: هذا مَقَعَدكَ حى بعك الله 
لَه يوم الْقَيامة». رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رأكعته. 

SS‏ ارد الان 
ا ا 
وعشي» لتفرح به وتستبشر وهو غير العرض الذي يكون قبل خروج روحه الذي يترتب 
عليه أن بحب أو يكره لقاء ربه» وقوله: «بالْعَدَاة وَالْعَِيّ» وهل في كل غداة وعشي من كل 
يوم أو في غداة وعشي من يوم واحد والله أعلم» ولا حرج في العرض في كل غداة وعشي في 
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كل يوم ما دام العرض للروح؛ لأنا باقية ويكون فم) إن كان ال جسد إريبل» وذلك العرض 
من جملة عذاب القبر ونعيمه» ونعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة» وقوله: «إِنْ 
كان مِنْ آهل اة قَِنْ آهل اُنة...إلخ» ظاهره اتحاد الشرط والجزاء في الجملتين» وهم 
متغايران في المعنى» أي: إن كان عند الله من أهل ال جنة فمقعده المعروض عليه من مقاعد 

2 ےم ۸# ي ۽ ء۶ 

أهل ال جنة» ومثله يقال في| بعده» وقوله: «يُقال له» أي: يقول له بعض الملائكة بأمر الله 
تعالل» والضمير في قوله: «إِلَيهِ» الظاهر عوده إلى المقعد ويحتمل عوده علل الله» فإن الرجوع 
إليه» والمقصود بهذا المقال تبشيره بأن مصيره إلى هذا المقعد الذي أعدّه الله له ولكنه لا يسكنه 
إلا بعد البعث. 
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۰- دا مر احدکم في مَشجيتا ني سوقت وَمَعه تل ليمك على نِصَاها كمه ل 


الله >43 


يعقر مسلًا). رواه الشيخان عن أي موسى الأشعري ركن 

قوله: «مَسجلتا) اراد به الجنس أي: بمسجد من مساجد المسلمين» وقوله: «أَوني 
Gg CS‏ 
تجمعهم لأمر دنياهم» ويلحق با كل مجمع من المجامع» وقوله: او 8 ا 
والتّبل بوزن الحبل: السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد امن لفظهاء وفيه و جواز 
دخول المسجد والسوق بالسلاح إذا أَمِنَ ضرره» وقوله: «َلْيْمِْك عل نِصَاهًا بكفو» 
النصال: جمع نصلء» ونجمع عل نصولء» والنصل: حديدة السهم أي: ليضع يده عل حديدة 
السهم ندبًاء وقوله: «لا يعقر قر مسلا آي: جر حه» وهو بفتح أوله وكسر القاف ويجوز جزمه 
ر ا 


ر َه 2 


۱- دا رض العَبْد أو سَاقَرّء كب الله تعالی ا لمن الاجر مل ما گان يَعْمَل مُقِب 
صحسًا) . 


رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري كته . 

قوله: «إدَا مَرص» أي: عرض له خلل في صحته» وقوله: «أَو سَاَرَ» تنويع لا شك أي 
وفَوّت عليه السفر شيتًا ما اعتاد عمله في زمن إقامته من النوافل» وقوله: «كتبَ...إلخ» أي 
قدر وحكم أو أمر الملك أن يكتب له أجر ذلك العمل الذي منعه منه المرض أو السفر مثل 
جر العمل الذي کان یکتب له عل عمله إِذا کان صحيًا ومقيًا لا ينقص عنه شيئًا؛ لانه 
معذور وفي نيته أنه لولا العذر لفعل واستمر علل عادته وهکذا کل من کان يعمل شيتًا من 
الطاعات ومنعه مانع الکل أو لن فاه کنن ل اچره کاعاد کا جسن عا کان ع 
فسبحان ذي الفضل العظيم. 
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۲ - ذا تر أَحَذْکُم مزلا يقل اعود كات اله التامَاتِ مِنْ َر ما حك انه َر 
ا ا يرل عَنها. 
E EE‏ 

قوله: «بکلات الله التَامًاتِ» أي: بالقرآن أو بأسمائه وصفاته وسائر ما آنزل علل الرسل 
وتمامها آلا خلا نقص ولا عیب کا یدخل کلام الناس» أو کونما نافعات كافيات» فينبغي 
ا محافظة علل هذا التعوذ عملا بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ» فا زال 
الصالحون يعملون بذلك ويجدون نفعه وبركته وهم في ذلك وقائع من أعجب العجب. 

۴-فا تظر أَحدکم إل من فصل عليه في اال وال ينظ إل من هو أَسَفَلَ 
مو e‏ 


منه). رواه الشيخان عن أي هريرة ركن 

قوله: «فصلَ» بضم الفاء وتشديد الضاد اللكسورة مبنيًا للمجهول والضمير في عليه 
يعود علل أحد وقوله: «في ا مال وا لغلق» يدخل في المال كل ما يتعلق بزينة الدنيامن نقد 
ومتاع وعقار» والمراد بالخلق بفتح اللخاء وسكون اللام: الصورة الجسمانية من حيث جماها 
ااا او و ر 
آولاده أو د کو را سلا وقوله: «لينظر إل مَنْ هو أَسفَلَ مه آي :من هو دونه في ذلك 
ليرضى ويشكر ولا يزدري نعمة الله عليه» وني رواية ل من ححتَه» ويجوز ني أسفل الرفع 
خبر أو النصب علل الظرفية» وذلك في| يتعالق بالدنيا وأما أمور الدين فا لمطلوب أن ينظر إلى 
من فوقه» وزاد عليه فيها ليقتدي به ویجتهد أن يكون مثله ولعل المراد بالنظر التفكير في حال 
الغير وإن لير بعينه. 
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ر 2 8 ۶ر 2ه d4 ° rS‏ 8 2 ت 9 ol‏ 
٤‏ - لدا إذاوَقع آلذبَابُ في شراب أَحَدِكم فليغوسه» ثم لينزغة» قإن في إِخْدَى جَتاحيو 
5ا ونی الآَخر شفًاءً». رواه البخاري عن أبي هريرة يكن 


قوله: ني ٿ شراب أَحَدِكمْ» آي: ما يشرب من المائعات ماء أو غبره» وقوله: EAE‏ 

اوو ر ا ا ا ی ر 
شاد أو للندب» وقوله:" «ڈ نم لينزعة» بفتح وله وكسر الزاي المعجمة مجزوم بلام الأمر 
الساكنة» وفي رواية: ل لطر حه حَه» أي: الذباب بعد غمسه في الشراب» وقوله: «إخدّى» 
لتأويله باليد ولا يقال حقيقة إلا للطائرء واستع اله في غبره مجاز» وقوله: «داءً» بالم 
وبالنصب اسم إن» والداء: المرض» وأدويته: أرمضته» والمراد أن فيه مادة سامة ينشاً عنها 
الداءء وقوله: «وّفي آلآخر شِفَاءَ؛ يقال في الأخرى ما قيل في إحدئ» وشفاء بوزن كتاب 
وبالنصب عطفًا علل اسم إن والظرف قبله عطف علن خبرها فهو من عطف الإفراد 
والشفاء: ذهاب المرض» والمراد هنا ن ني إحدى جناحيه مادة ترياقية ينشأ عنها الشفاء» وار 
يعن ني الحديث آي جناح فيه الداء أو الشفاء . نعم جاء في رواية أبي داود: «إِنه قي بجُتاجه 
الذي فی الا <“. 

وذكر بعض العلاء أ نهم تأملوه فوجدوه يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الآيمن هو 
الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك E AL‏ أن في الذبابة قوة 
سميّة يدل عليه الورم والحكة العارضة عند لسعته» وهي بمنزلة السلام فإذا سقط الذباب 
فيم) يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن تقابل تلك السّميّة بم أودعه الله في ال جناح الآخر 
من الشفاء فيزول الضرر بإذن الله تعالل. 

٥-«إذا‏ ولي حدم أَحَاه تحصن گفته». 

رواه مسلم عن جابر بن عبد الله تھا 

قوله: «وَلى) ره بفتح الواو وكسر اللام أي: َوَن أمر تجهيز أخيه المسلم بعد موته فليكفنه 
ي كفن حسن شرعًا بن يكون سابغا صفيقا أبيض لا غاليًا ني الثمن» فقد ورد: «لاتعَالَواني 
الكَمَن انه يُسْلَبْ سَلبّا سر با“ وگن فيم بجحل له لبسه ني حياته فلا كفن الذكر ا مكلف 
في حرير لا مزعفر ولا معصفر» ويجوز تكفين المرأة فيا ذكر مع الكراهيةء والح بالمرأة 


)٤٥(‏ وكذلك رواه‌ ابن حبان. 
)٤1(‏ رواه أبو داود عن على. 
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الصبي والمجنونء والملبوس النة NE E‏ 
مرفوعًا: «إذا ولي حدم أَحَاه خسن گفته فم يعو ك 


رە 


أكقانمم»"“ آي: يزور بعضهم بعضاء اللهم تمدن برحمتك أحياء وميتين 
۰٦‏ ۰ لا ووي للصلاو آذ بر لبان َه ضُرَاطٌ ّى لاش الذي إا ِى 


الندَاءً آفبلء تی اڈ ثوب ب بالصًلاة ا حَتی إ اذ فى التثويبَ آل تی ا الرء 
وی قول اذک گذّا ار گذًا. ا يکن يڏ کر حى غل الرَجُل لاَيّذري گم صل 


e‏ رد دو 


رواه البخاري عن أي هريرة يكن 


$ 3 


. 


وار 


قوله: «وي» أي: أذنَء أي أَمَلِمَ بدخول وقتها برفع صوت المؤذن بالأذانء وقوله: 
ا ا د ر ا ا و ا 
المشددة» آي: أقيم ههما؛ فا مراد بالتثويب هنا إقامة الصلاة» وأصل المادة من ثاب إذا رجع» 
فيقال للرجوع في كل مقام با يناسبه» ففي اللإقامة رجوع لشبه الآذانء فإن اللإقامة والأذان 
متوافقان في أكثر الكلهات» وفيها رجوع للإعلام بالصلاة» أي: بالقيام اء ك) أن الأذان 

4 0 »0 ر س 4 و ن ۴ 
إعلامٌ بدخول وقتهاء وقوله: «حتى يحطر» روي بضم الطاء وكسرهاء آي: حول بين 
الإنسان وقلبه بالوسوسة. 


ت 


ر3 


-٠ ۷‏ دا هم أَحَذْكُمْ بالأمر فكع عن مِنْ عر القَريصَةٍ ةم مَل الهم ي 


ےا ےہ رہ 
e‏ 


أشتَخرك بعليك “أستقد 5 درك بقَذرَيَكَ الك مِنْ ئَضْلِكَ اليم قإنك تقد ولا أقدر 


a.‏ ر E‏ م ر ت رت 
-فاصرفه عَنی وَاضرفنی عنه» وافدر رل ار خث گان ڈ 


> 


)٧(‏ رواه سمويه والعقيلي والخطیب عن آنس. 
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قوله: إا هم أحَدكَمْ بالأمر» أي: إذا عزم وأراد الشروع في أي أمر من أموره ولا 
يدري هل الخیر في فعله و ني تر که؟ أو في تقدیمه أو في تأخبره؟ أو في عين هذا أو غيره؟ 
كبيع وشراء وسفر وزواج وشركة» أما الأمر الذي علم من الشرع خيريته بعينه وأمر به 
كالصلاة والصيام وبر الوالدين فيفعله بلا استخارة» والشر المنهي عنه كالتعامل بالربا 
وشرب الخمر يتركه كذلك» أماماله جهة عموم وجهة خصوص وعلم من الشرع واحدة 
منهما دون الأخرئ» فيستخير في ال جهة التي إر تعلم خير تيهاء كالسفر لطاعة كالحج فإنه خير 
لكن هل يسلك هذا الدرب أو غيره؟ أو يسافر برا أو بحرًّامع الأمن فيهاء وكالتزوج 
المعلوم خيرته علل العزوبةء لكن لكونه الآن آو بعد الآن أو بزینب أو بہند؟ غير معلوم» 
فيستخر فيا إريعلم» وقوله: «قَلْرْكع» أي: فيصل ندبًا ني غير وقت النهي عن النافلة 
وقوله: «مِنْ عبر الْمَريصَة» ويروى: «مِنْ عر فَريصة» بالتنكير يُؤخذ منه أن السنة لا تعصل 
اة التغاء عد ال هة وقوله: نَم ليقل»: أي: ندبًّاء وقوله: «أَسَخيرك بِِلْوكً» أي: 
أطلب منك بيان ما هو خبر» وقوله: «وَأستَقررك بقَذرَبِكَ» أي: طلب منك ان تجعل لي 
قدرة عليه» وقوله: «بلوك» ٤‏ الأول و «بقَذرَيَكَ» في الثاني الباء فبمه) تحتمل التعليل» 
آي: إني سألتك بيان الخير بسبب أنك عار وطلبت منك إقداري علل هذا الأمر بسبب علمي 


بآنك قادر» أو للاستعانة نظرًا إلى فعله تعالى لا إلى الطلب» أي: يبن لي بعلمك وأقدرني 
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بقدرتك فهي کالباء في: کتبت بالقلم» وقطعت بالسکین» ویصح أن تکون للاستعطاف کا 
في: «( ريا مت كل 4( القصص : ۷ أي: أطلب منك بحق علمك وبحق قدرتك» 
وقوله: «هَدًا الأَمَرَ يسميه فيقول: هذا التزوج أو هذا السفر كهذاء وقوله : أو عَاجل أَمَرِي 
وآجله» شك من الراوي» هل قال هذه العبارة أو التي قبلها؟ وكذلك يقال فيا يأتي» وقوله: 


«َاقدره بضم الدال وخځکی کسرها أي: اجعلنی قادرا علیه» ومتمکتا منه» بمعنی سهّل لي 


ا 


حصوله» فقوله: «وَيَسره ي عطف تفسیر» وقوله: د باك ليذ فيه» أي: آنزل البركة» أي: 
النفع والنير الإلهي فيهء وقوله: «واضرفني عله أي: لا تجعل قلبي مشغولًا به فإن الأمر قد 
يُصرف عن ال مرء وقلبه متعلق به» وربا استدام الشخف به مع عدم حصوله طوال الحياة 
وقوله: «ثمٌ رضي بو» بقطع الهمزة وكسر الضاد المعجمةء أي: اجعلني راضيًا به؛ Es‏ 
یرض به مع کونه خيرًا له عاش منكد العيش آتا بعدم الرضا بيا قدر الله من الخيرء وقوله: 
أن 


«ويْسمّي حَاجته آی: فى في آثناء الدعاء عند ذكره مبهًا بقوله: ) 


هدا الام والله آعلم. 
وروئ ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند ضعيف عن نس بن مالك - رضي الله 


عنه- مرفوعًا: إا ممت پار قَاستَخر رَبك فيه سَبْعَ مَرَاتِ م انظ ل الَذِي سبق لل 


۶ 
ت 
ر 


لبك فان ا لجيرَة فيه" . يعني: إذا استخرت الله وانشرح صدرك لا فيه الخير فخطر ببالك 


()٤۸(‏ وكذلك رواه الفارابي عنه. 
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أو لا وسارعت النفن بال ر كر ن آإلبة فافغلةء و إلا فكر ن الاستخارة وأعدذها حن بن لك 
الحال بعد سبع أو أكثر فليس السبع قيدًاء وأقل الاستخارة أن تكون بالدعاء بلاصلاةق 
ويليها أن تكون بعد فريضة» أو بدعاء غير الوارد» أكملها ما كانت بالدعاء الوارد في حديث 


جابر بعد ركعتين من غير الفريضة. 


2 e 
اربع في متي تي من آمر الحاهلية لا یرکون : محري الأَحْسَاب وَالطْعْنُني‎ - ۸ 


و 


في متي من آمر الجاهلية لا ركو تَنّ» هذا التركيب يحتمل وجوهًامن 
الأعاريب أحسنها إن قوله: في متي خبر عن أربع» وسوغ الابتداء بالنكرة كونهاصفة 
لمحذوف» وقوله: من آمر الجاهليةء وقوله: لا يتركونهن حالان من الضمير المستكن في 

ا حبر وقوله: «القَخْرُ في الخساب» أي: التفاخر والتعاظم بمناقب الآباء» كأن يقول: أن 
ابن فلان العالر أو الشجاع» فيّحرّم ذلك إذا صد به التفاخر وقوله: «وًالطَعْنّ في الأنْسَّاب» 
أي: الوقوع في الأنساب بقدح أو ذم» وقوله: «َالإسَيسقاء بالنَجُوم» أي: اعتقاد أن نزول 
المطر بتأثير نجم كذاء أما جعل طلوعه أو غروبه علامة عادية فلا بأس به» ونسبة التأثير 


للنجوم شرك» وقوله: «والتياحَة) اگ رفع الصوت بندب الميت وتعديد شائله. 
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ET ٤‏ 1 0 ر ا SAE‏ ن 
SE‏ چە ر 9ے nM 7 o 28 ۹ or‏ ° ° ° و کور ے ورو ا ر 4 9 
فقال ارْسلتنی إ عبد لا یرید ا ٿٹ قال ارجع إِليهِ فقل يصح ب ٥ع‏ مَتن ثور ی 


E 


يني ِي الأزض لَدَسة رمي بحجر. ال او م ول 


ا 


لأرقكم بر إل جاب الطريق عِنْد الكثيب الأَخمّر 

رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه 

ار و ا ا ر ا ا جاو ر 
آدمي اختیارًا وابتلاءٌ کابتلاء الخلیل بذبح ولده فظنه موس أنه آدمي حقيقة تسوّر عليه 
منزله بغير إذنه ليوقع به مكروهًا «صَكهُ أي: لطمه علل عينه التي في الصورة البشرية التي 
جاءه فيها ففقأهاء وكان موسي عليه السلام يعلم أنه لا يُقبض نبي حتى حبر والملك إر 
بخبّره في المرة الأولى» ولا حيّره في الثانيةء قال: فالآنء وجاءه أيصًاء ورْدّت إليه عينه» كل 
ذلك يدل على أن سيدنا موسي عليه السلام حين صكه وفقاً عينه لر يكن يعلم أنه ملك 


ليه أى: بعد أن 


٠ ¢ 
ا‎ 


الموت وظنه آدميًا صائلا“؛ ولذا لا تجلل له الأمر امتغلء وقوله: «ازجِعْ 


رَدَدت عليك عينك ليعلم نك ملك من عند الله» وقوله: «مَتّن تور » أي: ظهر فحل البقرء 


)٤۹(‏ صاتا أي: متعديًا عليه. 
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وقوله: کل سَعْرَة ٤‏ بدل من قوله: ا عَطْت ينه بدل مفصل من مجمل» وقوله: س 
مبتدا مؤخر خبره فله» وقوله: «أَىٰ رَبُ٬‏ ثم ماَا؟» آي: يا رب ثم ي شيءَ يکون بعد هذه 
السنين الكثيرة؟ وقوله: «قالآنَ» أي: يكون الموت أو أمتني الآن» أي: في الوقت الحاضرء 
واختار اموت تًا حبر شوقًا إلى لقاء ربه» كنبينا صلى الله عليه وسلم ًا قال: «الرفيق الأعلى»» 
وكأنه تعالى إريتعجل عليه أولا ب يقتضي رضاه بالموت» ثم تلل عليه بعد ذلك فرضي (قال: 
وهب) خرج موسى لبعض حاجته فمر برهط من الملائكة يحفرون قرا م ير شينًا قط أحسن 
منه» فقال هم: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل 
واضطجع فيه وتوجه إلى ربك. قال: ففعل. ثم تنفس آسهل نفس فقبض روحه» ثم سوت 
عليه الملائكة التراب”٠.‏ وقيل: أن ملك الموت أناه بتفاحة من الحنة فشمها فقبض روحه. 
قوله: «فَسَألّ الل ..إلخ» أي: طلب ربه أن يقبض روحه قريبًا من بيت المقدس ليدفن 
قريبًا منه بحيث لو رم الرامي حجرًا من ذلك الموضع الذي يدفن فيه لوصل إلى بيت 
المقدس» وكان موسي إذ ذاك بأرض التيه ومعه بنو إسرائيل» وكان قد أمرهم بالدخول إلى 
الأرض المقدسة فامتنعواء فحرْم الله عليهم دخوها أبدًا غير يوشع وكالب» وأما الذين 


امتنعوا فماتوا كلهم في التيه» والذين دخلوهامع يوشع أولادهم ولا إريتيسر لموس دخوها 


)١(‏ المستدرك للحاكم» وذكره بعض كتب التفسير. 
(۱) ذكره ابن حجر في فتح الباري ج٠‏ ولكن أشار إليه بالتضعيف بلفظ: روي. 
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لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه؛ لذلك طلب من الله أن يدفن بالقرب منها لأن ما 
قارب الشيء فهو ني حكمه» وقوله: «عِنْد اكيب الأخر» أي: الرمل المجتمع الذي لونه 
ا لحمرة» وليس في الحديث تصريح بتعيّن قبره؛ ولذا وقع في تعينه اختلاف كثير. 

۰- صخي ما استَطَعْتِ ولا تُوعِي َيُوعِي الله عَلَيْكِ. 
رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها 

قوله: «ارْصَخِي» بكسر همزة الوصل وفتح الضاد وكسر الخاء المعجمتين من باب 
قطع والخطاب لأسماء رضي اله عنه آي: أعطى ولو يسيرًا؛ لأن الرضخ: إعطاء الشيء 
القليل» و«ما» في قوله: «ما استَطَعّتِ» موصولة في حل نصب مفعول لأرضخي» أي: أعطى 
المستطاع ولو قليدء وقوله: «وَلاً توعي» أي: لا سكي الال ي الوعاء. يعني: لا تمنعي 
العطاء عن الفقراء» وقوله: «َيُوعِى اله عَلَيْكْ بنصب يُوعي بأن المضمرة بعد فاء السببية في 
جواب النهي» أي: فيمنع الله عنك العطاء؛ لأن اللجزاء من جنس العمل. 

١-َرْضوا‏ مُصَدَقِيكُةُ». 

رواه مسلم والإمام مد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 

قوله: «أرْضًوا» بفتح همزة القطع وض الضاد المعجمة» وا لخطاب للمزكين الذين 


جاءوا يتظلمون من سعاة الزكاةء فإن أعرابيًا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أن: آناسًا 
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يأتون لطلب الزكاة ويطابون زيادة على القدر الواجب» فقال: «أَرْصوا مُصَدَقِيكُمْ» وکرر 
FERE‏ مُصدّقِیكْ وَاِن ظَلِمٌّْ٠٠.‏ وإريقل وإن ظلموكم؛ لآن السعاة كانوامن 
كبار الصحابة وخصوصًا سيدنا عَليًّا رضي الله عنه فهو صلى الله عليه وسلم عالر بهم لا 
يظلمون» وإنا قال: «وَِنْ ظَلِمْمّمْ» أي: ني زعمكم» فليس ظالًا ني الواقع» وهو جمع مُصَدّق 
NE ANE E E O A‏ 
معطي الصدقةء أي: أنمم علماء أمناء لا يأخذون أكثر ما وجب عليكم» وإن زعمتم أنهم 
يظلمونكم فعليكم أن تمكنوهم من أخذ ما يطلبون من القدر الواجب عليكم فإنهم آدری به 


منكم» وعاملوهم بالرفق والملاطفة فليس يأمرهم بإعطاء زيادة علل الواجب. 


ا ا ی ر ا کے 


ء Py‏ ار ۶ ا 
۲ - اريت التَارَ َإذا كر أَهْلها الَسَاءُ يكُمْرَن قيل: أَيكُفرْن بالله قا يَكُفُرَنَ 


ر 3l RN Sl OG M3l o 0 ES E‏ 
الْعَشر ويک ا ن اللإحسَانَ احسّنت | إحدا الدهر آت منك شيا قالت ما ابت 
ت ت ت 


0 


ب س 4 ّ 
منك خررًا قط). 
رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يته 


قوله: أَريتُ» ب بضم الهمزة وكسر الراء مبني للمجهول» آي: أراني الله النار وأطلعني 


عليهاء إما برؤية عينها حقيقة ليلة الإسراء» أو أا مُثلت له وعرض عليه مثا ها وصورتہا كا 


(۲( رواه ابو داوود. 


u |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


جاء في المحديث» أو رآها منامًاء وقوله: «أَكَتر أَهْلِها السَاء المعنى: أن النساء اللاي يدخلن 
لار أكثر من الرجال الذين يدخلونهاء فإذا أحرجن بعد التعذيب وأدخلن الجنة كن أكثر 
آهل الح فلا تناق ن مااور دمن كثر عن ف كلها وقرله: فرق جلة اة قد 
مها بيان علّة ا حكم» كأن ساتآا قال: ركن أكثر أهلها؟ فأجابه بقوله: «يَكُفَرْنَ» وقوله: 
افر العش آي الفا وهو الزوج» أي: بجحدن وينكرن إحسانه» فقوله: 
«وَيكُفَرْنَ الإحْسَانَ» : كالتفسير لا قبله وقوله: «لَوّ أحْسَنْتَ ...إلخ» كلام مستأنف لبيان 
كفرانهن إحسان العشير» وا لطاب لأي أحديقع منه ذلك وقوله: «شَيئًا» أي: يُغضبًهاء وإنا 
نحص هذا الكفران من بين آثامهن الكثبرة إعلامًا بعظم حق الزوج وحَثًا هن علل حفظه 
ومراعاته. 
oe ek 2o‏ ا ن ا 
٣‏ - يٽ ما لى متي من بغي وَسَفْكَ بَعْضِهمْ دِمَاءَ بَعْض» وَگانَ َلك سَابقا 
من الله کا ب سبق في الأمم بهم » سمال اَن وبني سَمَاعَةَ يهم وم القيامَة قَفَعَلَ ٠”‏ 
رواه الإمام أحمد والترمذي عن آم حبيبة بنت أي سفيان 


را تھا وهو حديث صحيح. 


(o)‏ ؟؟ 
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قوله: «أرْثُ» : بالبناء للمجهول» اء ي: أراني الله تعالل» والمعنى بالوحي ي إلى ما بحصل 
لأمتي من الشدائد بعد موتي» كا أراني سفڭ» أي: إراقة بعضهم دماء بعض بقتال الفتن 
التي تقع بين المسلمين» وقد سبق ذلك في علم الله تعالى وقدّر وقوعه لا عحالة كا حصل في 
الأمم الماضية وقوله: «فَسَألتة أن بُوليني...إلخ أي: طلبت من ربي أن يعطيني الشفاعة 
فيهم يوم القيامة تداركا ما وقع منهم فإغبم لو أجذّوا به في الآخرة هلكوا فأجاب طلبي 
قبل دعائي ووعدني بالشفاعة فيهم يوم القيامة» وقوله: ايُوليني» بضم الياء وفتح الواو 
وتشديد اللام المكسورة بمعنى: يعطيني جزاه الله تعالى أآفضل ما جزی نبيًا عن أمته» فإنه كا 
قال الله: ( زیراو معزت ری کڪ الوم َرَو َير @ 4 (التوبة 
(TA:‏ 

٤‏ -«اشترقوا اء ِن ما التَظرة». 
رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها 

معناها: أرقوها أو اطلبوا ها من يُرقيها من العين» قاله صلى الله عليه وسلم لما رى في 
بيت أم سلمة جارية في وجهها سَفعة» ويجوز ضمها بعدها فاء ساكنة فعين مهملة وهي: أثر 
سواد أو صفرة أو هي حرة يعلوها سواد» أو هي سواد مع لون آخر» والرقية: كلام يستشفى 


به من كل عارض» وقد أجمعوا على جوازها إن كانت بكلام الله أو بأسمائه وباللغة العربيةه 
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أو ما يعرف معناه من لغة أخرى» مع اعتقاد أن التأثير لله تعالى وحده» وقوله: ِن ا 
النظْرَة» بسكون الظاء المعجمة» أي: أثر إصابة العين من ال جن» وقيل: من الإنس» وفي 
اللي ادنا بال ِن الع ىَ٠‏ 

-«اشتوْصوا بالَسَاءِ راء قن رأة حِقَث مِنْ ضع وان أعْوَحَ شىء ني 
الصَلَع غلا ِن ذَهَبْت فيه كَسَرَه ون تر ته يرل اعوج فَاستَوْصّوا بالتسَاءِ حيرا 

رواه الشيخان عن آي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «اسَتَوْصوا بالتسَاءِ حيرا آي: اطلبوامن أنفسكم واحملوها علل قبول وصيتي 
فيهن» وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن لضعفهن واحتياجهن لمن يقوم بأمرهن» والباء 
الداخلة علل النساء للتعديةء وخرًا: إمامنصوب عل المفعولية لاستوصوا؛ لأن معناه افعلوا 
بهن خيرًاء أو لفعل حذوف أي: اقبلوا وصيتي فيهن وافعلوا بهن خيرًاء وقوله: «فَِنَ 
ا .. إلخ» تعليل للأمر ة قبله وبيان عذرهن بأمر خلقي ليحتملهن الرجال ولو بمشقة 
و«ال» في المرأة يصح أن تكون للجنس للتحقق في ضمن أفراده ويُراد أا خلفت منه 
مباشرة» أو بالواسطة أو للعهد» ويُراد با أمّنا حواء لعا وَرَد: أن سيدنا آدم نام نومة فنبتت 


حواء من ضلعه الأيسر الأقصر كا تنبت النخلة من النواةء والفرع يتبع صله كا قيل: 


)١٤(‏ رواه ابن ماجه والجاكم ني المستدرك عن عائشة رضي الله عنها. 
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خصلة في الآباء ترثها الأبناءء والضلع: بكسر الضاد وفتح اللام أو سكونهاء مؤنث» وقيل: 


2 


يذکر ویؤنث» ووصفه بالعوج بیان لطبیعته لا تخصیص» وي ذکره تمهید لما بعده» وقوله: 


َالَأ 


وإ وَج سَىْءِني الصلَع اغلا فيه إشارة إلى أن أعوج ماني المرأة لسانما؛ لأنه من جهة 
أعلاهاء وقوله «قَإِنْ ذَكَبّت...إلخ» شروع ني تقرير أا لا تقبل التقويم وإن طبعها لا 
يتحول» أي: إذا حاولت تقويم عوجها أفضى الأمر إلى الفراق والطلاق» فالكسر ضرب 
مشل الطلاق بدليل رواية: وكسرها طلاقهاء وقوله: «وَإِن تر كته ير يرل غو رڇ يعني: وان ر 
تقومه بقي علل عوجه» آي: من غير کسر» وتصحيح آعوج ينتفع به علل عوجه خير من 
أعوج مكسور لا ينتفع به أصلا مع شدة الحاجة وعدم الاستغناء» فليس هناك بد إلا المداراة 
والصبر والاحتال» وهذاني حقوق نفسه» أما لو فعلت منكرًا أو تركت فرصا فعليه منعهاء 
قالوا: وما يجوز فعله للمصلحة أن يقول لزوجته: إني أحبك كذبًا لأجل أن تستقيم معه ثم 
ختم صلى الله عليه وسلم زوجته: إني أحبك كذبًا لجل أن تستقيم معه ثم ختم صلى الله 
عليه وسلم الحدیث ب| بدأه به فقال : «استَوْصوا بالنسَاءِ خَبّرًا» مبالغة في الوصية بهن 
واحتما هن والرفق بهن في الأمور المباحة. والله أعلم. 


ہے و ۔ 4 ورو 


٠‏ - «اشتووا ولا تلقو تيف فلوبكم لني نكم ولو الآخلام الى فم 
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رواه مسلم عن أي مسعود البدري رضي الله عنه 

قوله: «اشتووا» آي: اعتدلوا ني صفوف الصلاة ندبًا وقوموا على سمت واحدة 
وقوله: «وَلاً ْتلفوا» أي: لا يتقدم بعضكم علل بعض في الصلاةء فإن اختلاف ظواهركم 
يؤدي إلى اختلاف بواطنكم» كا أشار إليه بقوله: «ََخْتَلف فلَوبُكَمْ؛ بالنصب في جواب 
النهي» وني رواية «صدَرُكَمْ». وقوله: «ليإني» روي بإثبات ياء مثناة تحتية مفتوحة تليها نون 
توكيد ثقيلة مكسورة فهو مبني وحله الجزم» وروي بحذفها للجازم وبنون وقاية خفيفةه 
وقوله: اوو الأَحلام وَالنهّى» , بضم النون» جمع نهية بضم فسكون بمعنى العقل أيضًا؛ لأنه 
ينه صاحبه عن القبيح» فالكلمتان بمعنى واحد» وقيل: ذو الأحلام: البالغون الذي بلغوا 
ا لخلم» والأمر بتقديم البالغين العقلاء خلف ظهر الإمام ليحفظوا صلاته إذا سها فيجبرها 
وليستخلف أحدهم عن الاحتياج» وقوله: َم الَذِينَيَوتَجّمْ» يجحتمل أن يكون اراد ثم 
الذين يقربون منهم في هذا الوصف, أو المراد: ثم الصبيان المراهقون» ثم الصبيان المميزون» 
ثم النناثى من النساء علل ما قرره الفقهاء في ترتيب هذه الأصناف» زاد مسلم في رواية: 
«وَيَاكُمْ وََيَاتِ الأَسرَاق» أي: ما يقع فيها من اللغط ورفع الأصوات بامنازعات 
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۷-«أشرعُوا با اة قن َك صا فير دموا لَه ون َك َب ذلك مسر 
تَضعونه عن رگابکْ». رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «أشرعُوا انار أي: يندب لكم أن تسرعوا بها في لمشي إلى المقبرة بحيث 
يكون فوق المعتاد ودون الخبب» فإن الإسراع فوق ذلك يؤذي الميت والحاملين فإن خيف 
من التأني تغير الميت وجب الإسراع» أو خيف التغثر بالإسراع وجب التأني» وقيل: المراد 
بالإسراع بالتجهيزء فهو أعلم من الأول. قال القرطبي: والأول أظهرء وقوله: «فَلِنْ تك َك 
تاة...إلخ» أي: أن ا جنازة الحمولة إن كانت ذات عمل صالح وأعِدٌ ها حسن ال جزاء 
فإنكم بالإسراع تكرمونها بتقديمها إلى ما تلقاه من الخيرء وقوله: «وَِنْ نَكْ...إلخ» أي: وإن 
كانت ا جنازة المحمولة غير صالحة وأعد ها عقاب فبالإسراع تستريجون منها وتبعدونها 
عنكم إذ لاحَظ لكم ني مصاحبتها بل في فراقهاء فبالإسراع إما خير ها أو لكم. 

۸- اعد الاس بمَمَاعتي يوم الْقِيامة مَنْ كال لا 4 2 
قلبه). 

رواه البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه 

قوله: اشد سعَدُ التاس بشَمَاعَتي. .. إلخ» هذا الحديث وقع جوابًا لأي هريرة رضي الله 


عله تخيات قال «قلت :با رول اله مر أ سعد التاس بِشَفَاعَِكَ يوم ا اا 
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2 ا 
o, of‏ 3 0 


ڳياء: قطنت يا با هريره » ان لا بساني عَنْ هدا ا ُدِيثِ اَحَد أو 
N OO‏ َد الاس بشَمَاعَتي. ..إلخ» . وقوله: «أَوَل مِنْكَ» أي: قبلك 
وأسبق منك وهو بالرفع نعت لأحد وبالنصب علل الظرفية أو الحالية من أحد وإن كان 
نكرة؛ لأنها ني سياق النفي» ولفظ سعد ني السؤال وال جواب: أفعل تفضيل مراد به المشاركة 
مع الزيادة علل طريقة ة اسم التفضيل» والمراد بالشفاعة نوع من الشفاعات غر الشفاعة 
العظمى التي تعم الخلق أجعين» فأسعدهم بها أي: أشدهم سعادة با وانتفاعا أقواهم 
إخلاصًاء فمن كان من آهل الإسلام خالصًا خلصًا لا شيء عليه من الأوزار» سعد من 
دونه کالذي رجحت حسناته علل سيئاته وينجو من العذاب» وهذا سعد ممن يعذب ثم 
يخرج من النار بالشفاعة ويدخل الجنةء وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد من ليس له 
عمل يستحق به الرحمة والخلاص؛ لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفر» وقوله: 
هَن قال لاله لاا أي: مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عاصيًا وكثرًّا ما 
يكتفى بذكر أحدهما عن الأخرئ؛ لأنماصارت شعار الإسلام فحيث يقال هذامن آهل لا 
إله إلا اللهء أو يقال كلمة الشهادة أو كلمة اللإسلام» فالمراد كل من الكلمتين» وقوله: 
«تحالصًا» أي: من شائبة الشرك والنفاق» وقوله: «حلصًا» أي: خالصًا فیکون تأكيدًا کا أن 


قوله: «مِنْ قَلْبو» تأكيد أيصًاء فقد جرت عادة البُلغاء إذا أرادوا التأكيد ذكروا مورد الشيء» 
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أي: ما يجري الشيء عليه ويصدر عنه من الأعضاء والحواس كقوهم: كتبت بيدي» ونظرت 
بعيني» وسمعت بأذني» وقوله: «مِن لبو متعلق بخالصًا أو حال من الضمير في قال» ويجوز 
أن يكون قوله: «خَالصًا» صفة مصدر محذوف أي: قو لا خالصًا من مصاحبة الشك 
والنفاق» ويعرب قوله: خلصًا حالا من فاعل قال والخطب سهل والله أعلم. 

۹-سْلَمْت على ما أسلَفْتَ مِنْ حَبر». 

رواه الشيخان عن حکيم بن حزام رضي الله عنه 

قوله: «عَلی ما أَسْلَفْتَ مِنْ حَبر» أي: علل قبوله منك واحتسابه لك من حسناتك التي 
تثاب عليهاء وإن وقع قبل إسلامك ولا مانع أن الله تعالى يضم إلى ثواب أعباله التي عملها 
بعد الإسلام ثواب ما عمله قبل الإسلام فضلا منه وإحسانًا ده ذوالقض لظي @) 
وهذا الحديث وقع وجوبًا لحكيم بن حزام حيث قال: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث 
أي: أتقرب وأتعبد با في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل لي فيهامن أجر؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أَسلَمْت عَلى ما أَسلَفْتَ مِنْ حَبر» ويؤخذ من السؤال أن الكلام 
في أعمال البر التي لا تتوقف صحتها علل النية الصحيحة التي شرطها لإسلام كالقربات 
المذكورة؛ وهمذا المقام مزيد بسط ني الفقه والله أعلم. 


3 


E‏ ا 
ا زبيبة). 


۰-«اشمَعوا وَأطيعُواء ون استعول عَلَيْكُمْ عبد حَبيْی گان 
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رواه الشيخان عن نس بن مالك رضي الله عنه 

قوله: «(اسمَعو E‏ آي : جب عليكم السمع والطاعة لمن وَل أموركم» »قال 
عياض وغيره: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وعلل تحريمها في 
المعصيةء لقول الله تعال: <( أَطيعوا اه وطيغو اكز سول ولال ري4 ( النساء :) قال 
العلماء: المراد بأولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم: الولاة والأمراء» وهو قول جماهير 
السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقوله: «وَإِنِ استعْولَ عَلَيْكَمُ...إلخ» 
الفعل وهو استعمل مبني للمجهول» وقوله: «عَبْدٌ» نائب الفاعل وكونه عبدًا مجمول على 
توليه عمَا خحاصًا للإجحماع علل عدم جواز تولية العبيد الإمارة العامة أو يكون إطلاق العبد 
عليه باعتبار ما كان قبل الإمارة أو هو علل حقيقته بتقدير أن يكون قد تغلب علل الإمارة 
بشوكته فتجب طاعته إخمادا للفتنة مار يأمر بمعصية فتحرم طاعته کا تقدم» وقوله: «كأَنٌ 
ا رَبيبمة» تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة» ويحتمل أن يكون ذلك من باب ضرب المثل 
با لا يقع في الوجود» والمقصود المبالغة في الأمر بوجوب طاعة الأمراء. 

١-«شْعَدّ‏ عضب الله عل مَنْ رَعَم أنه مَك الأَملدك لا مَك إلا ام 


رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه 
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قوله: «اشعَدٌ عَصَبٌ الله» أي: انتقامه والتعبير بالشدة يفيد تفاوت الغضب بحسب 
الجرائم وقوله: «عَلى مَنْ رَعَم أنه مَلِكُ الأَملاَكٍ» أي: من تسمى بذلك ودعي به اضيا 
وإن ر يعتقده في الحقيقة» وقوله: لا ملك إلا اله بيان لوجه اشتداد غضب الله عل من 
زعم ذلك لنازعته له تعالى في وصفه الخاص بعظمة ربوبيته» وأما غيره تعالى فإنه وإن سمى 
ملكا أو مالكا فعلل التجوز» فيكف بمن يدعي أنه ملك الأملاك ونحو ذلك من الأساء 
التي لا تليق إلا بالله تعالى» فتسميه مالکًا أو ملكا وإن إر تكن علل الحقيقة تحتمل لنفتها 
بخلاف تسميته ملك الأملاك فلا تحتمل» فنبه بعدم صدق الأخف بالحقيقة عل عدم اعتقاد 
ساهو اشد سه 

۲- شد الاس عَذَابا َم الام الَذِينَ يُصَاهُون بلق اش 
رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنه 

قوله: «أَسَدٌ التاس عَذَابًا) آي: من آشدهم كا في رواية مسلم: ِن مِنْ شل 
التاس...إلخ» وقوله: يُصَاُونَ بلق الله“ أي: يتشابهون فعلهم بفعل الله بأن يصوروا 
صورة ماله روح» فإن اعتقدوا أن هحم قدرة كقدرة الله كفروا وإلا فسقواء فالتصوير لذوات 
الأرواح من الكبائر للتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وأما تصوير غير ذوات الأرواح 


فجائز» کذامن ذوات الآأرواح لت الات درن عل دة الأولاد فإن عائشة رضی 
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الله عنه كانت تلعب بها عنه صلى الله عليه وسلم ولآهل المذاهب هنا تفاصيل ينبغي 
الوقوف عليها فقد عمت البلوى في هذه الأزمان وكثر التصوير جذا ودخل في كثير من 
المتاع والأثاث واللباس وغير ذلك» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


رو 


۳ َس الاس بء الأنیاء تم الأَمعلُ الأَمل بى الرَجُل عل حَسَب وينه قَإِنْ 


+ 3 24 ر 2 ا ۹ ب 
ن گان ني دینه ره ال على قَذر دين ته ير لاء بالعبْدٍ 


م رر 
ر 


ت 
»0 


حَتّی يرگ يمي على الأزْض وما عليه حطية). 

رواه البخاري عن سعد بن آي وقاص رضي الله عنه 

قوله: «باءً» أي: محنة واختبارًا بدليل السياق» وإن كان البلاء يطلق أيصًا علل المحنة 
للاختباں کا قال تعالن: د( ولوگ وة( الأنبباء )۳١‏ فقد يصاب قوم 
بالفقر والمرض ونحو ذلك من مكدرات الدنيا ليختبر أيصبر علل قضاء الله آم يضجر» وقد 
عط قوم الصحة والعلم وال جاه والخنى ونحو ذلك ليختبر أيشكر نعمة الله عليه أم 
یکفرها؟! نسأله تعالل أن يوفقنا لشکر نعائه وأن يعافینا من بلائه بجاه خر أنبیائه» وقوله: 
«الأنبياء؛ يلحق بهم الأولياء لقر بم منهم» وإن كانوا دونهم» وقوله: ن الأمتلّ الأَمَلٌ» 
آي: الخيار فالخيار» والأفضل فالأفضل فهم معرضون للبلايا والمحن» والسر في ذلك أن 


البلاء ني مقابلة النعمة» فمن كانت نعم الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد» وكلما قويت معرفة 
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العبد بربه هان عليه البلاء وکان أجلد وأصر؛ ولذاورد: ليس بمُومن مَس کول 


الإيانِ مَنْ يعد لاء نِعْمَةً والرَحَاء مُصِيبة» فمنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه 
وأرقى منه من يرى تصرف المالك في ملكه فيسلم له ولا يتعرض عليه وفوق ذلك من شغله 
الفناء في الله والاستغراق في بحر الشهوات عن الالتفات إلى البلاء وطلب رفعه عنه» وقوله: 
يبت الرَجُلّ...إلخ» تفصيل وتعليل لما قبله» وهو مبني للمجهول» وقوله: «عَلی حَسَّبٍ 
دينه» بفتح السين أي: علل قدر قوة يقينه وضعفه» وقوله: «صَلَبًا) بضم الصاد وسكون 
اللام» أي: قويًا شديدًاء وقوله: «رقة» أي: ضعف ولين» وقد يجهل كثير من الناس فيظر أن 
شدة البلاء على حسب هوان العبد عند ربه وهو عكس الحقيقة وخلاف ما نطق به الحديث» 
فلا يصدر هذا القول إلا ممن طمس الله عين بصبرته»ء نسأل الله السلامة والعافية» وقوله: 
«ق يبرح آي: لا يزال يترتب علل تحمل البلاء والصبر عليه تكفر للسيئات حتى لا يبقى 
عليه خطيئة فالبلاء غاسول الذنوب وقد لا يكون عليه شيء من الذنوب فيرفع بالبلاء 


درجات» فسبحان الحكيم العليم لا يسأل عا يفعل. 


ك 
وروئ البخاري في تاره بإسناد حسن: «آشد الناس بَلاءَ فى الدنيا نبى أو صَفىٌ)”. 


ب و ۾ رو ت ت ر و 
وقال صلى الله عليه وسلم : «إني أوعَك کا يُوعَك رَجْلاَنِ مِنكيْ». 


ت 


)٥(‏ حديث موضوع رواه الطبراني عن ابن عباس. 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير عن آزواج النبي صلى الله عليه وسلم . 
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ko ek a KL Ê 2,‏ 
وروى الطبراني بسند حسن: «أشد الناس بَلاءً الانبياء ثم الأمثل فالامثل»”. 


du û 2¢‏ 4 
وروی الحاكم عن ای سعد الخدري بسند صحيح : «(اشد الناس لاء الا 


ت 


و ر ت 

2 ت رو ر 0 1 ر و س“ ¢ و re‏ ر 

الَا ون لق گا أَحَذُحُمْ بت باقر تی ما بد إا العباءة ونا يلها ومنتل بلقل 
ت ا ص ت س ت ا 


2 وص ب 


ا SCD TLDS‏ ا ی ر 
حتی یقت ولاحدهم کان آشد حا بالبّلاءِ من اح كم بالعطاء». 


و 
اث 


ومعنى: «كجوا): يخرقها ويقطعها وكل شيء بقطع وسطه فهو جوب وقوله: «آشد 
فُرَحًا...إلخ» هذا معن يدرك بالذوق لا بالعبارة» وذلك أن الله تعالى بلقي في قلب العبد 
حبته لله فتشتد جدًا حت لا یکون له شاغل سواه ولا یتسع قلبه لغیر مولاه وجري البلاء 
علن ظاهره اختبارًا كأنه تعالى يقول له: «سننظر أصدقت في دعواك عبتي آم كذبت؟» فأحب 
شيء لديه حينئلٍ أن تظهر علامات الصدق وآمارات لإخلاص حت تکون له الزلفی 


ويكون له حظوة عند حبوبه» اللهم أذقنا كأس بتك واشغلنا بك عا سواك. 


2 ad اگ ےہ‎ E 4 a 
-«اشفعوا توْجَرواء وَيَقض الله على لِسَانِ تبيه صل الله عليه وسلم ما شاء.‎ ٤ 


رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


(°۷) رواه مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 
(۸) رواه الطبرانى عن أخت حذيفة. 
(۹) رواه كذلك ابن ماجة وغبرهما عنه. 


| 6 دال الآداب والأحكامرأحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


قوله: «اشَهَعُوا تَوْجَرُوا» أي: ليشفع بعضكم في بعض ويسأل الخير لغيره فإنه ثاب 
علل شفاعته» وإن إر يحصل الغرض ولريقبل الشفاعةء لكن ذلك في غير الحدود» أما هي فلا 
يجوز الشفاعة فيهاء وكذلك المصرون علل المعاصي المعلنون بها إذا أراد الجاكم زجرهم 
وتأديبهم فلا يشفع فيهم ليتر جوا عن باطلهم وفسادهم» وقوله: «وَيقض الل ..إلخ». أي: 
يظهر علل لسان رسوله بوحي إليه آو إلمام ما شاء من إعطاء آو حرمان فليس عليكم إلا أن 
تشفعوا سواء قضى الله بم يوافق شفاعتكم أو با بخالفها فأنتم مأجورون بالشفاعة عل كل 
ا 

وروی البخاري عن آي موس الأشعري رضي الله عنه: «ان رَسول الله صلى الله 

عليه وسلم دا أا طالب حاجة اقب عل جُلسائه قال : اشوا تَوْجَرُوا». 

ففي الحديث ال حص علل فعل الخير أو التسبب فيه بأي وجه من الوجوه» ولو بشفاعة 
عند عظيم» لكشف كرب ومعونة ضعيف سواء فضي الأمر المشفوع فيه أم لا. 

- صرف بَصَرَك ». 


رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 


(۰) ورواه غر هما أيصًا. 


MM‏ ے دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 
أي: حول وجهك إذا وقع نظرك علل أجنبية إلى جهة أخرئ» فإن حولت وجهك في 
الحال فلا إثم عليك» وإن استدمت النظر أثمت هذا الحديث؛ ولقوله تعال: «(قل 
اَلَمُومنِیرت د ومن أبَصر#ر 4 (المؤمنون : ١٠)وهذا‏ الحديث وقع جوابًا لجرير رضي الله عنه 
قال: سآلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة» أي البتة. فقال: 
«اضرف...إلخ». 
١‏ ۲- «اصتعوا ضتعُوا لل جَعْفر طعَامًا َه قد اَم ما يَشْعَلَهُمْ. 
رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن جعفر 
تھا قال الترمذي: : حسن صحيح 
قوله: (ا“ صَعُوا لآل جَعفر. ..إلخ» جعفر هذا ابن آبي طالب الذي اشتهر بالطيار» 
وكان أكبر من أخيه عل عتا قل بغزوة مُوْلهَء بضم الميم وسكون الهمزة موضع 
معروف بالشام عند الكرك» وجاء خبر موته إلى المدينة وله أهل وعيال شغلهم الجزن عن 
صنع الطعام الذي يأكلونه فأمر أقار هم أو جيرانهم أن يصنعوا هم طعامًاء وهو مر 
مستحب ينبغي أن يفعله لأهل اميت آقاربه الأباعد وجيران آهله» وإن لريكونوا جيراتًا 
للمیت کا إذا كان ببلد وأهله ببلد آخر فيستحب هم أن يصنعوا طعامًا ويلحوا عليهم في 


الأكل منه؛ لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضيعون» وهو من الأمر بالمعروف الذي أمر الله 
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به» وقوله: : «قد اتا َاهُمْ ما يَشْعَلََمُ» بيان لعلّة الأمر بصنع الطعام أي: آتاهم خبر ميتهم 


فحزنوا عليهم» فشغلهم الحزن عن أن يصنعوا لأنفسهم طعامًا فاعملوا أنتم هم ما شغلوا 


وجعقر هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذ 8 شات لقو وقي“ بفتح 
المخاء ني الأول وضمها ني الثاني» ولا قطعت يداه في الغزو أخبر صلى الل عليه وسلم أن الله 
آله ما لجنا ين بطر ماف الست فلدلك س «الطيار» رابت رار ئ هذا اديت عبد اة 


بن جعفر الجواد الشهير الذي تزوج بالسيدة زينب بنت عمه علي رضي الله عنه وله منها 


عقب كثير يقال همم الجعفريون. 
۷-«اطلَعْت في الحنة رايت أكتر أَهْلِها الْمَمَرَاء وَاطلَعْت في التار كرابت أكتر 
َهْلها السسَاء». 


رواه مسلم عن نس بن مالك رضي الله عنه والبخاري 


.۰ » » ب ۴ 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه 


(1۱) متفق عليه. 
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قوله: «اطلَعْتٌ» بتشدید الطاء آی: اث رابت ک 


0 


آشرفت في الجنةء وقوله: «فر 
لْفْقَرَاء» معناه: أن الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء» فأخبر بها رأئ» ولا تعرض فيها لفضل 
الفقر علل الخنىء وهؤلاء إنا دخوها بصالح عملهم مع الفقر وليس الفقر هو الذي أدخلهم 
ا لجنةء إذ لا مزيْة له بدون صالح العمل نعم ظاهر الحديث التحريض علل عدم التوّسع في 

الدنيا خشية أن تلهي عن عمل الآخرة أو توجب غرورًا وطغيانًا كا أن فيه حث النساء علل 
المحافظة على أمور الدين مخافة أن يدخلن النار» وقوله: «فَرَأيْث أَكَتّرَ أَهْلهَا الثَسَاء» أي: لأن 
كفران العشبر وترك الصبر عند البلاء فيهن أكثر» وما يؤّخذ من بعض الأحاديث من كون 

نساء أهل ال جنة لا يعارض هذا لأن هذا في حال وجودهن في النار» فإذا دخلن ال جنة كن أكثر 
علل أنه لا يلزم من كثرتهن في النار أن لا يكن أكثر في الجنةء بل يجوز كونهن أكثر فيهماء أو أن 
كثرتهن في النار باعتبار نساء الدنيا فقط» وأما كثرتهن في الحنة فباعتبار نساء الآخرة فلا تنافي. 

۸- دلوا ني السُجُودِ وَلاَيَبْسُط أَحَدُ دكم ذِرَاعَيْهِ ساط الكلْب». 


رواه الشيخان عن انس بن مالك رضى الله عنه 


» ەە ^ » 3 ِڪ ء 
قوله: «اعَتَدٍلوا في السجُود» آي: بوضع بطون أكفكم علل الأرض ورفع المرافق عنها 
ورفع بطونكم عن أفخاذكم إذا كان المصلي ذكرًاء وبال جملة فا مراد بالاعتدال هنا أن يأتي به 


عل اليئة الموافقة لأمر الشارع؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في السجود رفع الأسافل علل 
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الأعالي» وقوله: «وَلاَيبْسُط أَحَدكيْ» بالجزم علل النهي» وقوله: «انبسَاطٌ الكَلْب» مصدر 
تشبيهي أي: لا يفرش المصلي ذراعيه علل الأرض فإنه مكروه لما فيه من التعاون» وقلة 
الاعتناء بشأن الصلاة مع كوا هيئة خسيسة تشبه هيئة جلوس أخس الحيوانات وهو 
الكلب» فالتشبيه بها للتنفير عن فعلها وإيذان بعلّة ا لحكم» وقد روي قوله: يبط بنون 
ساكنة قبل الموحدة بوزن ينفعل وهي رواية الأكثر ورواه الحموي بتاء مثناة فوقية بعد 
الموحدة الساكنة بوزن يفتعل» ورواه ابن عساكر بباء موحدة ساكنة بعدها سين مهملة 
مضمونة بوزن يدخل» وقوله: «انبسَاط» بوزن انفعال علل الرواية الأولى والثالثةء وبوزن 
الافتعال علل الثانيةء وهي ظاهرة» أما علل الثالثة فيقدر له فعل يناسبه آي: لا يبسط ذراعيه 


فينبسط انبساط الكلب فانتبه. 


رواه البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه 
ی «أَعذَّرَ٤:‏ أزال العذر وقطعه» فلم يبق له عذر ني تفريطه بعد إمهاله إلى هذا 
الأجل فليس له أن يقول: لو مد الله في أجل لفعلت ما أمرني به. 


۰-«اغرضوا عل رقَاكمْ لباس بالرقّی ما يكن نبو شرك 


9 ے دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 

رواه البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه"“ 

قوله: «اغرضوا» همزة وصل مكسورة» وقوله: «رُقَاكَمْ» بضم الراء جمع رقية بضمها 
أيضًا وهي: ما يستشفى به من قراء قرآن وغيره بشروطه السابقة في حديث: (استرقوا ها) 
المتقدم قريبًا”. 


یر م ۾ 
١-«اعزل‏ الأذى عَنْ طريق المسلِمينً» 


قوله: «اعزل» بكسر مزة الوصل» وسكون العين الما رل دایز 
ما يتأذى به المارة كشوك وحجر وطريق المسلمين: هي الطريق المسلوكة هم المعدة مرورهي 
أي: إذا رأيت في طريق المسلمين ما يؤذيهم عند مرورهم فأزله ونحه عنها ندبًّاء فإن لك ذلك 
ی شعت الا ان کا ورد وا لطات لان رزه وإن کان الحم عاماء قال: :یا سول ال 
دلي على عَم آنتفع به فذکره. 


° ر ٥ے‏ 9 چ کو ر ر ےر مك 
۲-(«اعزل نها إِنْ شئت فإنه سياتيها ما قدرَ ها . 


م 


3> 


رواه مسلم عن جابر بن عبد الله زتها 


(1۲( أخرجه مسلم وأبو داوود وابن حبان والحاكم ولكم إريروه البخاري كا قال الشيخ رحه الله. 


. ۱۱٤ حدیث رقم‎ )٦۳( 
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قوله: «عزل عَنها» ا ي: نزل منيك خارج فرج متك أا السائل عن جواز ذلك 
لتعمله فرارًا من حلها المأنع من بيعهاء وقوله: إن شئَت» آي: إن أردت العزل فاعزل فلا 
حرج عليك وقوله: «ما قَدّرَ هّا» أي: ما أراده الله وعلمه من حمل وعدمه» فعزلك وعدمه 
سيان ما شاء الله كان وما ر يشاء إر يكن والذي يتبادر من الحديث أولوية عدم العزل لأن فيه 


الرفق بالأمة مع كونه لا يغير من المقدور شيتًا. 


ررر ن 


وروی الطبراني مرفوعا: «اغزلوا أو لا تَعزلواء ما كب الله تعالی م : من نَسمَة هي گا 


3 
Ê 


ل وهی کا (°. 

وقوله: «(من د َسَمَةٍ» آي : نفس وقوله : هي كَايتَةٍ» جملة وقعت نعتا لنسمة وكائنة اسم 
فاعل من الكون التام بمعنى الوجود وال جحصول وقوله: «إلا وَهْى گائتة» مثله إلا أن ا لجملة 
حال مقدرة والكون الأول باعتبار تعلق علم الله به» والثاني باعتبار تحققه في عار الظهورء 
آي: ما تعلق علم الله وإرادته بو جود نفس إلا وجدت بقدرته في الخارج طبق ما تعلق به 


عمله وارادته فافهم. 


۳ -«أغطيت سا يُعْطَهُنّ أَحَذد مِنَ الأَناء قي ترت بالرُغْب رة شَهُر 


df o‏ ۶ ەر و و 


ا که ° ا ا ر ت 
وَجُودّٽ لي الأَرْض مشجدا وَطَهوراء كايا رَجُل مِن متي أذ ر كن اللا ليل وأخلت 


. رواه عن صرمة العذري‎ ()٤( 
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Ea RA Se E 
ل الغتائم ول نجل لاحد قیل»› وَاعطيت الشفاعة. کان الي بعت بحث| قومه حا صه» وبعنت‎ 
2 u ¢ 


رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رَصَْكَفْعَته إلا أن 


یں 
3 ,۶ 


رواية مسلم: (ونعثت ت إل گل خر را 


قوله: «حسّا» مفهومة أنه لر يختص بغيرها كيف وقد روى مسلم عن أبي هريرة 
مروا (ذش ا ا ...( فذكر منها أربعًا من هذه الخمس وزاد اثنتين هما: 


4 


«...أغْطيت جَوَمِع الْكلِم... وَخيَمَ بي التبيونَ»» ولسلم أيصامن حديث جابر: «فضلنا عل 
التاس لاٹ : جعّلت صفو قتا كصفوف الْلاَنكة.. .( اديت وفهة وذكر تحصاة 
بها ابن خزيمة والنسائي: «أعْطِيتٌ هذه الآبات من آخر سُورة البقَرَةمِنٰ گنز تحت 
العَرّش...»" يشير بذلك علن ما حط الله عن أمته من الإصر وتحمل ما لا طاقة هم به 
ورفع ا خطأً والنسيان ولاإمام أحد من حديث عل رضي الله عنه: «أعْطيْتُ ربعا اَيُعْطَهُنٌ 


2 


2 و و 
خد من أنبيَاء اله: أعْطيْت مَفَاتيْحَ | ا E e‏ مي حير الامَم»”. 


وذكر خصلة التراب فصارت الخصال ثنتي عشرة ومن تتبع مأ ورد وقف علل أكثر من 


ذلك وقد جعل النيسابوري الخصائص ستين وقال السيوطي: تتبعتها فزادت علل المائتين» 


() ورواه أيصاوغیره . 


)٦7(‏ رواه أحمد. 
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وقال أيضا ني موضع آخر: فزادت علل الثلاثمئة» ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم 
اطلع علل بعضها فاخب بو ثمّ أطلعه الله علن البعض فأخبر به» وهكذا ولا إشكال أصلا 
عند من يرئ للعدد مفهومًا وقوله: صرت بالرُعُب» أي: بخوف أعدائي مني وقذف 
الرعب في قلوم» وقوله: رة شهر» بالنصب أي: ينصرني علل أعدائي بإلقاء الرعب في 
قلو هم وبيني وبينهم مسافة يقطعها ال مسافر في شهر وذلك من جميع نواحي المدينة وجهاتهاء 
وعن ابن عباس رضي الله عنه| عتة: «نْصِرَ رسول اله صلى الله عليه وسلم على عدوه 
مسيرة شهرين؟"» وجاء بينه| في) روي عن السائب ابن يزيد في ضمن حديث: «ونصرت 
بالرعب شهرًا مامي وشهرًا خلفي »۰ فهذا بيّن معن حديث ابن عباس فالمسافة قدرها 
شهر ويعتبر من أي جهة فيصح أن يقال شهرين بمعنى أن المسافة قدرها شهرًّامن الجهة 
الأمامية وقدرها شهرًّا من ال جهة الخلفية» بل يصبح أكثر من شهرين إذا لوحظ تعدد الجهة» 
وإنما كانت شهرًّا؛ لأنه إريكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر شهرء وهذه الخصوصية له 
صلی الله عليه وسلم سواء کان ني عسکره آم کان منفرًا. 


2 ا ا ۰ او ر ج ا ۴ ر 
کانه وهو فرد من جلالته #4 في عسکر حين تلقاه وني حشم 


(۷) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 
روا اران 
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وهل هي لأمته من بعده؟ نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند الإمام أحمد بلفظ : 
ووا ی ی ی و ی ی ل ر ا 
يتوقف صحة صلاتنا علل فعلها في مواضع مخصوصة وكان مَنْ قبلنا لا يصلون إلا في 
كنائسهم» وقوله: «وَطَهُورًا» بفتح الطاء أي: مطهرًا بحيث يكون حكم المتيّمم عليها كحكم 
المتطهر بال ماء ني صحة العبادة أعمٌّ من أن يكون التيمم يرفع حدثًا أو يبيح التلبس بالعبادة بلا 
رفع له كما قيل بكل منهماء وين ثمرة هذه ا لنصوصية بقوله: أا جل ِن امي اَذ كن 
الصلاة تَلْيّصل» أي: حيث أدركته الصلاة ولا ينتظر إيقاعها ني مكان خصوص؛ لأن 
الأرض جعلت لنامسجدا وإذا لر يجد الماء تيمم ولا ينتظر وجود الماء لآن الأرض جعلت 
لنا طهورًا فيكون قوله «تَأيّا...إلخ» مرتبًا على كل مسجديّة الأرض وطهوريتهاء وقوله: 
«وَأَحِلّث لي الْعَتابِمْ» أي: التصرف فيها وقسمتها كا أريد والمراد بها ما يشمل الفيء» وقوله: 
«و تَر لاحي قَيْلي» يجوز بناء تحل للفاعل والمفعول» والأمم قبلنا كان منهم من إريُشرع له 
الجهاد فلتكن هم مغانم» ومن آذن له منهم في الجهاد فكانوا إذا غنموا شيتًا لر يحل هم 
الانتفاع به بل تنزل نار فتحرقه ما عدا السبيٌ» وقوله: «وَأعْطِيت السَمَاعَةَ هي سؤال الخر 


للغير علل سبيل التضرع والمختص به صلى الله عليه وسلم بعض آنواعها كالشفاعة في فصل 


() رواه أحمد جه ص۳۹۳. (ضعيف) قال في جامع الأحاديث القدسية: قلت: في إسناده عبد الله بن يعة اختلط بعد 


احتراق كتبه ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهم. 
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القضاء وني إدخال طائفة الجنة بغير حساب وفي إخراج من دخل النار ولیس له عمل صالح 


غير التوحيد بل قيل أن هذه هى المرادة هناء وقيل المختصة به أنه لا يرد في يسأل» وقوله: 


و 


«وگانَ التي بْعَث إِر قومه حا صد أي: كان كل نبي كذلك» ولا یستشکل بنوح حیث 
أهلك جميع من في الأرض بدعوته إلا أهل السفينة ولو إريكن مبعوتًا إليهم لا أهلكوا 
بدعوته لقوله تعالل: وما معدت حى ترسو ق ) ( الإسراء: ٠١‏ )لأنه ر یکن في 
الأرض عند إرساله إلا قومه فبعثه خاصة من حيث كونما إلى قومه خاصة وأما مومها فهو 
صوري لعدم وجود غيرهم ولو اتفق وجود غير قومهم إريكن مبعوتًا إليهم وهذا أحسن ما 


-« ا 


قيل في دفع الإشكال» وقوله: «وَبعثت إ الاس عَامَةً E‏ 


بعدهم إلل يوم القيامة وإريذكر الجن لأن الإنس هم الأصل أو لأن الناس يعمهم واختار 


کا 


بعضهم آنه أرسل إلى الملائكة أيضصًا بدليل رواية أبي هريرة «وَأَرْسلْتُ 1 الق گا والله 
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رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


| 8 دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


قوله: «أعْظَمَ الناس أجُرّاني الصَلاَةٍ» أي : أكثرهم ثوابًا عليهاء وقوله: بذهم إ إِلَنّا 
قى ابذهم أي: أكثرهم خطوات في السعي إليهاء أي: إلى حلها الذي ثقام فيه وقوله: 
«(مشّى» مصدر ميمي من ا مشي اد ي أبعدهم مساقة يمشي فيها إليهاء 
وقوله: «َأبعَدهُمْ» عطف على مثله السابق أي: الأبعد فالأبعد» والترتيب من باب الترقيء 
أي: من كل من اشتد بعده كان أجره أعظم فإن في كل خطوة عشر حسنات كا ورد لكن 
جاء مقيدا بكونه متطهرًاء وما ورد من تفضيل البيت القريب من المسجد علل البعيد منه 
بالنسبة لبقعة البيت» وما هنا النسبية للفعل» فالبيت القريب من المسجد أفضل من البيت 
البعيدء وا مشي من البعيد إلى المسجد أكثر ثوابًا من المشي من القريب إلى المسجد» وقوله: 
«ينتَظر ...إلخ» حاصله أن الذي يحضر مكان ال جاعة وينتظر حت يصلي الجماعة له أجر أكثر 
من الذي يصليها وحده أو مع إمام بلا انتظارء وفي قوله: «نَّ يام إشارة إلى الراحة في 
مقابل التعب الذي بحصل من الانتظار» ففي الحديث ذكر أمرين من الأمور التي يعظم با 
أجر المصلي وهما: الإتيان إليها من بعيد لكثرة الحسنات بكثرة ا لمخطوات وانتظار الصلاة بأن 
يصلي التي قبلها ثم يمكث ني المسجد ينتظرهاء أو يبادر إلى المسجد قبل دخول الوقت 


وججلس فيه منتظر ولو بغر ذكر فإن نفس الانتظار عبادة عد عظيمة» فقد ورد: آنه في صلاة ما 


r |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


كانت تحبسه. أي: ما دام ينتظرها يعني أن ثواب منتظر الصلاة مثل ثواب المشتغل بالصلاة 
فثواب الانتظار عظيم. 

٥-«عْلَم‏ أا مَسْعُووٍ له در عَلَيْكَ منك عل هذا الغلام. 

رواهمَسلم عن آبي مسعود البدري رضي الله عنه 

قوله: (أقْدَرُ عَلَيْكَ» أي: بالعقوبة من قدرتك على ضربه» ولكن مع غضبه حلم ولا 
يعجل عبده بالعقوبة ويعفو ويتجاوز بلا عقوبة وأنت إر تعمل ذلك فهل لك آن تعامله ک) 
يعاملك سيده» فإن الراحمين يرهم الرحمن. قال أبو مسعود: كنت أضرب غلامًا لي 
بالسوط فسمعت صوتا من خلفي فلم أفهم الصوت من الغضب فلا دنا مني إذا هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول لي: «اعَلَمْ أا مََعّودٍ. ..إلخ» فألقيت السوط من 
بدي» وني رواية: سقط السوط من يدي هيبته» فذکر الجديث قال فقلت: هو حر لوجه الله. 


صر 
ر ر 


قال: «أَما َو لكَمْعَل لََمَحَتَكَ انار“ نعوذ باه من عذاب الله. 


(۷۰) رواه مسلم. 


۹ ے دلائل الآداب والأحكام مرأحادبث سيد الأنام عليه الصلاة والسام 
-٣‏ غلم يا دل نه مَنْ اځيا سه ِن سي َد ميث بغي گان له مِنَ الجر 
مل مَنْ عَمِلَ امن َيِا نْينقُص من أجُو رهم َء ومن ابع عة ضَاة لا يَرْصاها 
لل ورول گان عَلَبِ ثل انام ن عولی ہما لا نة ينْقصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْرَارِ الاس شا 
رواه الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه 
قوله: يا بأالٌ» هو بلال الحبشي المؤذن مولن الصديق رضي الله عنه هتا وقوله: 


۶2 
چ و ت ه0 ےن 


سني“ آي: طريقتي وسيرتي» وقوله: «قد امِيتت بَعدِي» آي: 


وکو 


«أنة» أي: انول س 
هجرت وترك الناس العمل بهاء وقوله: «مِثل مَنْ َمِل با آي: مشثل جور من عمل امن 
الناس» وقوله: «شَيًا» بالنصب: مفعول ينقص» وفاعله ضمير يعود علل الأجر الحاصل لمن 
أحياها. قال البيضاوي: أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب 
بذواتما إلا أنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب با ارتباط المسببات بالأسباب» 
وقوله: من ابتدَعَ بذعَة َة صَلالَة) بإضافة بدعة إلى ضلالة أو بنصب ضلالة نعتا لبدعة» 


والتقييد بها للإخراج البدعة التي ليست بضلالة أن تكون مباحة فلا شيء فيهاء أو تكون 


حسنة يرضاها الله ورسوله» وتقتضيها قواعد الدين فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 


(۷۱( رواه الترمذي. 
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القيامةء كم أحيا سنة أميتت ميتت» وقوله: «ذَلِكَ) آي : الذي عليه من الآثام فليس المأجور في 
إحياء السنة ولا المأزور في ابتداع البدعة يقاسم الناس العاملين فيا هم وعليهم بل يماثلهم. 

۷-«اغُسل الذي بك لات مَرَاتِ» انزع عَنْكَ الب وَاصتَع ني عَمُرََكَ کا 

رواه الشيخان عن يعلي بن آمية رضي الله عنه 

هذا حديث وقع جوابًا لرجل جاء فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متمضخ بطيب؟ فسكت عنه ساعة فأخذه ما كان يأخذه من الشدة عند نزول الوحي 
عليهء ثم أفاق فقال: «أين السائل؟» فَأ به فقال له هذا ا حديث: قيل أن القوم كانواني 
جاهلیتهم يعرفون أعال الحج وكانوا يخلعون ثيابمم ويجتنبون الطيب إذا أحرموا بالحج 
ويتساهلون في ذلك إذا اعتمرواء فأعلمه أن حكم العمرة والحج واحد» وقوله: «وَانزغ 
عَلْكَ اه أي: هذه التي أراها عليك فأمره بخلعها لأا ليست من ثياب الإحرام» لكونها 
من المخيط» ورب کان با شيء من الطيب» وقوله: «اصََعٌ...إلخ» أي: آنك تعرف ما بصنعه 
ا محرم بالحج فاعمل مثله في الإحرام بالعمرة. 

۸- فصل الأعال الصَلاة لِوَقِها َير الوَالِدَيْن». 


رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
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قوله: «أفْضلّ الال أ الظاهرة لا الباطنة كالإيمان» يعني: من أكثرها ثوابًا وأما 
أفضلها علل الإطلاق فهو الإيمان بالله وحده» كا ني رواية وقوله: الِوقتها) اللام بمعنى: في» 
والمراد بالوقت أً وله» فقد جاء التصريح به في رواية أبي داود والترمذي وورد أول الوقت 
رضوان الله وإنم) بطلب تعجيلها في أول الوقت إذا لريوجد سبب يقتضي التأخير كالإبراد 
بالظهر وإلا فالتأخير أفضل» وقوله: «وَبرٌ الَوَاِدَيْن» أي: الإحسان إلى الأصلين غير 
الحربيين» وإن عَليّاء وضابط البر بء فعل ما يرضيه) وترك ما يؤذ) ولیس من برهما أن 
يطيعه) في معصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وني رواية: بدل بر الوالدين 
ا لجهاد» في أخرئ: العتق» ولا معارضة فإن الكل من أفضل الأعال؛ ولأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يخاطب كل آحد بم| يليق به فيذكر بر الوالدين لمن فرط فيه» وهكذا فا أحسنه من 
معلم حكيم! وروى النطيب عن آنس مرفوعًا: «أَفْصَلٌ الخال الصَلاة لِوَفْتَهاء وبر 


الوَالِدَبْن اهادي سپیل ا 


o43 2 


۹- فصل الذعَاءِ أنْ سال رَبك العو وَالعَافية ني ادنا وَالَخرَة فَِنَكَ إِذا 


3 


أغطيتها 5 الأخرف ققد أفْلخت»”. 


رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن نس بن مالك رضي الله عنه 


(V۲)‏ رواه ا لخطابي عن انس 
(VT)‏ رواه أحمد والترمذي وغيرهما. 
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قوله: «أفْضلّ الذعَاءِ» أي: من أفضل ألفاظه» ما دل علل طلب العفو وهو عدم 
المؤاخذة بالذنب والعافية وهي السلامة من جميع المكروهات الظاهرة والباطنةء والعفو كا 
يكون في الآخرة يكون في الدنيا أيصّا؛ لآن بعض الذنوب قد تعجل عقوبته في الدنياء 
وقوله: ققد أَفْلَّحت» أي: فزت وظفرت بالخير والسعادةء فإن من عافاه الله وعفا عنه ني 
الدارين فقد سلم من المكروه ودرك المطلوب» اللهم إنا نسآلك العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة. 


٠‏ - فصل الذکر لاإ إلا الله ء المد لًّ“. 


فصل الذّعَا 

رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله ته 

قوله: «أفضل الذكر ر لاَلِلَة إلاًا أي: لأمها كلمة التوحيد وهو لا يماثله شيء؛ ولأن 

ها تأثير في تطهبر الباطن ليس في سواها من الأذكار؛ ولأن الإيمان لا يصح إلا بهامع قرينتها 

محمد رسول الله» وقوله: «وَأفْصَلُ الذعَاء امد من المعلوم أن أفعال التفضيل بعض ما 
يضاف إليه» فأفضل الدعاء يكون دعاء فيكون الحمد لله دعاءء وإنما اندرج فيه» وكان 


أفضله؛ لأنه شكر علل النعم وهو يؤدي إل زيادتہاء کا قال تعال: «( لين س ڪرَبَر 


)۷٤(‏ رواه الترمذي وغيره. 


9 ے دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 
يذ 4 ( إبراهيم :۷)؛ ولأنه ثناء علل الله ومن ألطف أساليب الطلب الثناء على 
اللطلوب منه. 

١‏ - فصل الرَتّاب أَغْلَهَا تمتا وَأنمَسهًا عِندَ أَهْلِهًا». 

رواه الشيخان عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه 

قوله: «أغُلاَها» بالعين المحجمة» وروي بالمهملة أيضصًاء وقوله: «وَأنمَسَهّا» بفتح الفاء 


أي: أحبها وأكرمها. 
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ت 


۲ - فصل الْصدَ لصد 


1 کک 


َصَدَقَ ونت ضحي سَجیخ امل الى سى المَقَرَ وَلاً 
ھل حتی إا بعت الوم فلت لِمُلاَنِ ذا وَلفُاَنِ گا ألا وَنَد گان لِفلاَنِ گذا». 

رواه الشيخان عن آي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «أَنْ تَصَدَّقَ» بتخفيف الصاد وتشديدها وقوله: «شجيخٌ» أي: حريص عل ال مال 
لا ترغب في إعطائه» والشح: أشد البخل» وقوله: َأمَلٌ» بد بضم الميم آي ترجو وتطمع في 
الغنى وتخاف الفقر بإنفاق المال مع توقعك أنك تعيش طويلاء وقوله: «ولا مّهل» بتقدم 
الميم علل لاء مجزوم بلا الناهية أي: لا تؤخر الصدقة حتى تبلغ روحك الحلقوم وهو مجر 
النفس» والمراد إلى قرب الوفاة فإن من بلغت روحه الحلقوم لا تصح تصرفاته» وقوله: 
«لِفُاذَنِ كذًا» أما فلان» فكناية عن الموصى له» وأما كذا فكناية عن الال الموصى بهء وقوله: 
«وَقَّذ گان لِمُلاَنِ» كناية عن الوارث» أي: وقد قرب أن يكون امال لغيرك ممن يرثك فكأنك 
تتصرف في مال غيرك وهم رد ما زاد عن الثلث. 


2 


۳ - فصل الصدََّة ما گان عَنْ طهر عى وَالْيد العلا حبر ِن اليد السَملى وَابدَا 


0 
بمَنْ تعول». رواه مسلم عن حکيم بن حزام رضي الله عنه 


2 


9 کے دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 

قوله: «ظّهر» لفظة زائدة» «وَالبَدٌ العلا) هي: المعطية. و«السفل» هي الأخذة» ومن 
یعول: هو من تلزمه نفقته» فلا يتصدق إلا بعد كفایتهم فإنها فرض ویثاب عليها ثواب 
الصدقة إذا احتسبت ذلك. أي: بأن فعله تنفيدا وإطاعة لمن أمر بالإنفاق على من يعوهم 


وهو أكرم الأكرمين الذي بيده ملكوت كل شيء. 
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٤‏ -«افتلوا شيوخ الر ن واستنقوا شر حه 
رواه الإمام أحمد والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه وقال الترمذي حسن صحيح غريب. 
قوله: سمح اشر كي الراد بهم الرجال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا الطاعنون 
في السن الذين لا قوة هم علل القتالء فهؤلاء لا يقتلون إلامن كان له ري وتدبير يرجعون 
إليه فيقتل» وقوله: «واستبقوا شرحَهمْ» آي: أبقوهم ولا تقتلوهم فإنهم سبي وغنيمة 
للمجاهدين» والشراخ: بفتحتين جمع شارخ» أي: الأطفال الذين لر يبلغوا الحلم فيحرم 


قتلهم كا يحرم قتل النساء ماإرتقاتل المرآة وإلا جاز قتلها. 


ر To‏ و چ کے چو rE‏ ور ڪو 2 وء ےر ° f7‏ 
£٥‏ - (اقاا اني شهر ا آهفي عِشرينَ ليلة | اهي عشر ا اهي سبع ولا 


زد عل دلك». 

رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم) ته 

قوله: «لا تَزذ على ذَلك» أي: علل مقادير المقروء منه الموزع علل الأسبوع فإذا قرء ني 
قل منه كان المقروء كل يوم أكثر من سبع القرآن فا لمعن لا تقرأه في أقل من سبع ندبًا؛ لأنه 


. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي‎ )۷٥( 
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ينبغي التفكر في معانيه والتأمل في أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وذلك لا يحصل عادة في 


ت 
» 


a E ۰‏ 
أقل من سبع» وقي رواية: «اقرا القزان في أرَبَعينَ» رواه الترمذي وحسنه عن عبد الله بن 


ص صم I>‏ 


Ton i‏ € ن 
أ القرآنّ فى مس). رواه الطبرانی عن عبد الله بن عمرو عت“ 


ا 


عمرو”“ وني أخرى: « 
وروى الإمام مد عن سعد بن المنذر مرفوعًا: «افرا القرآنَ ني َلاَثِ ِن اسَطَعْتَ)*. إن 
اختلف عدد الآيام ني تلك الروايات لاختلاف أحوال الناس» فمنهم من يقرأه مع التدبر 
وإتقان القراءة في شهر أو أربعين» ومنهم من يقدر في أقل» فإن لكل واحد فيا بستطيع لكن 


على شرط التدبر وإتقان القراءة» وعدم السآمة. روئ داوود وابن حبان في صحيحه عن عبد 


ت 


ب 4 ن ef ls slr LT eR Rl 2 gO‏ < 2 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ري عت «اقرا القران ما اك فإذا ۾ نهك فلشت 


ای ا ا فوت ا ناواه ودی وا ودی ا حاب وهف غ لوده 


يوم القيامة» فالمقصود المحث علل العمل به. 


سے 
ەر ٥‏ شن 


٦‏ - اقرغ وا الق أن ما افلفت فلو يكم فاد اتفه فيه فقو موا عَنه. 
ر ءو بحم ي د دعومو 


رواه الشيخان عند جندب رضى الله عنه. 


(۷1( رواه الترمذي عن ابن عمر وليس ابن عمرو. 
(۷۷) رواه الطبراني عن ابن عمر ولیس ابن عمرو. 
() وكذلك رواه الطبراني 


| 1 دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


قوله: «ما اثتلَمَت» آي: ما دامت قلوبكم مجتمعة عليه تلف قَرَاءته» وقوله: «َإِدذَا 
احتَلَفَتَمْ فيه» أي: صارت قلوبكم مفكرة فيا سواءه» وصارت القراءة باللسان دون الجنان» 
وقوله: «ققومُوا عن أي: اتر كوا قراءته حت تنشط وترجع قلوبكم وقيل: معناه اقرءوا ما 
دمتم متفقين في فهم المعنى» فإذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا وتفرقوا لئلا یتمادی بكم 
الاختلاف إلى شر يترتب عليه» وقال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بزمنه لئلا يكون 
۰ ڪڪ( ۹ ر 0و 1 ود 2 » ¥ 
ذلك سببًا فی نزول + لا تاراشا إن د سرد 4 (المائدة:٠‏ ١)ويحتمل‏ غير ذلك 


ما أطال به. 


٤ |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصلدوالسام 


۷ - قروا القرآنَ فَإنة أي يَوْم الْقَيامة س شَفِيعًا لأَصحَابو افْرَءُوا الرَهْرَار ُن ابقر 


قوله: لأضحابو» أي: لقارئيه بن يتمشل بصورة يراه الناس كا يجعل الله لأعمال 
العباد صورًا ووزنًا لتوضع في الميزان» «( له ّل ىو قيير @ )4(البقرة : ٤۲۸)وقوله:‏ 
«افرَعوا الرَهراو ُن» آي: النبرتين» سمتا بذلك لكثرة ة نور الأحكام الشرعية والأساء الإهية 
فيهاء أو نمدايته] لقارئه) وقوله: ايان أي: ثوا) أو جسان» وقوله: «عامَتانِ» أي: 
سحابتان تظلان قارئه)| من حر الموقف» وقوله : أو عَیایتان) بف بفتح العين المعجمة وتخفيف 
المغناتين التحتيتين تثنية غياية» وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرهاء 
والمراد ماله صفاء وضوء زيادة على حصول الاستظلال با فإن الغياية ضوء شعاع 
الشمس» فهو آبلغ ما قبله» وقوله: «أو گا ٤‏ فِرْقّانِ» بكسر الفاء وسكون الراء تثنية فرق 


وهو الطائفة والقطيع أي: كأني) طائفتان» وقوله: «مِنْ َر صَوَافٌ» باسطات أجنحتها 


٥ |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


متصلا بضعها ببعض» والمراد من جميع ما ذكر أنيا يقيان القارئ من حر الموقف» ولفظ أو 
ي الجميع للتنويع لاللشك والترديدء ولعل ذلك يختلف باختلاف القارئ» وقوله: «حَاجَانِ 
عَنْ أَضحَابج» أي: يدفعان عن قارئيه) ا جحيم أو الزبانية أو كل ما يضر وقوله: «افرَءُوا 
سور الْبَقَرَةٍ) تخصيص بعد تعميم كالذي قبله عمم أولا في الأمر بقراءة القرآن ورتب عليها 
شفاعته لقائه ثم خحصص الأمر بقراءة الزهراوين ورتب علل قراتم) النجاة من كرب يوم 
القيامة» والمحاجة عن قراءتب) ثم أفرد البقرة وخصها بالأمور الثلاثة الآتية إيماءً إلى أن لكل 
: إن ادها بَركة» أي: المواظبة علن قراءتها والعمل ما 

زيادة في الخبر وناء» وقوله: «وَتر ھا حشر أي: يترتب عليه الأسف عل ما فاته من 
الثواب وقوله: «وَلا يَستطيعُها البَصََة أي: أهل الكسل لا يستطيعون قراءتما لتعودهم 
الكسل» أو المراد بالبطلة السحرة لزيغهم عن الجحق وأنباكهم في الباطلء أو المراد أهل 
البطالة الذين إريوفقوا للخير فإنمم لا يوفقون لقراءتها والله أعلم با آراد رسول الله صلى الذه 
عليه وسلم. 

-١ ۸‏ «اكلَفُوا من العمل ما تُطيقونَ قان هايمل حى ملول ِن حب الْعَمَلِ ِل 
لدوم وَاِن قََ». 


رواه مد والشيخان عن عائشة رضى الله عنها 


٦ |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالساح 


قوله: «اکلُوا» بهمزة وصل مكسورة» وبفتح اللام من كلف بالشيء إذا ولع به 
وأحبه» أي: ارغبوا واحصلوا من العمل مالكم به طاقة ولا يشق عليكم المداومة عليه ولو 
کان قلیلا فانه خير من کثیر ینقطع» وقوله: «َمَلٌ» و«وا» د بفتح اليم فيه وتشديد اللام» 
وهو السآمة واستثقال العمل ونفور النفس منه وا مراد منه ني حقه تعاللى لازمه وهو الترك 
فإطلاقه عليه للمشاكلة اللفظيةء أي: لا ينقطع ثوابه عنكم حتى تملوامن العمل فتتركوه 


وسيأتي فيه مزيد بسط في حرف الناء المعجمة أثناء الكلام على حديث ادرا مِنَ الْعَمَلِ ما 


EE 
تطيقون...إلخ».‎ 


کو 0 


4-«اللهم ا ڄل ني قلي ور وني بَصري نورا وني سَمْعِي نور وڪن يَمِيني 
ورا وَعَ نيساي ٺُوراء وقي ٿرا وتي نورا وَاّمَاِي تُورَاء وَحَلفِي نورا وَاجمَل لي 
ُورًا). رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) 

قوله: في لي تورًا...إلخ» هذه الأنوار في هذه الأعضاء والجهات إما أن يراد ہا 
آنوار حسوسة تكون علل هذه الأعضاء وفي تلك الجهات يستضى با يوم القيامة» وإما أن 
يراد بها العلم واهداية» كقوله تعال: « فهوعلّ ذْرِمّرَذه 4 ( الزمر ۲۲)أي: على هدئء وإما 


أن يراد بنور كل عضو ما يظهر عليه من الطاعات الخاصة به وبنور الجهات آلا يزيغ حيثغ| 


| ۷ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


-٠١‏ لهم اعفر لِلْمُحأة ِلْمُحَلَقنَ. الوا يا سول اله وَلِلْمُمَصّرينَ تَا اللَُمّ عر 
الاق SR i‏ للحلقنَ E E‏ 
لفن فالا یا رسو الله وَلِلُْقَصّرٍ لِلْمُقَّصّرينَ َال الله عفر لِلْمُحَلقين تالو يا رَسول الله 
وَلِلْمُقَصّرينَ قال وَلِلمُقَصّرينَ). 
رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه 


الُراد التحليق والتقصير لشعر رءوس الرجال عند التحلل من الإحرام» فالتحليق 


۱ ۱- الله عفر لي ڪطيتيي» وَجَيلي وسر اني ني ري وما نت آعلَمُ بو مني 
الله إعفِر لي جڌيء وَكَزلي» وَخطئِي» وَعَمْدِي» و وَل ڌِلك عِنڍِي». 

رواه البخاري عن أي موسى الآشعري رضي الله عنه 

وکر دی فار ا ی ا عو و و 
فهو وجميع الأنبياء معصومين من الذنوب كلهاء وإنا يصدر الاستغفار منهم امتثالا لأمر 
ربمم وتعلعًا لمهم ولأنمم دات يرتقون في معارج القرب فكلا ارتقوا إلى درجة يرون 
انحطاط التي قبلها فیستخفرون منھا کنا ذنب فهو من باب قوهم: حسنات الأآبرار سيئات 


المقربين. والله أعلم. 


| ۸ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


۲-للَهٌ ي عو بك يِن ْمَل وَاهُرَم العم َم الهم ِب أعُودُبكَ : 


ت 


عَذَاب التارِ و فة الا وَعَذّاب الق وَشَرٌ َة الى وَشَرٌ فة امقر ومن سر فة اليح 


8 0 


اغُل حَطَاياي اء الثلح واي وق تبي مِیَ امطاب کا نة ات 


ت ت 


الَجَال الله 
ايض مِنَ الدنس» وَبَاعِد بيني وبي اياي کا بَاعَذت بن ارق وَالغّرب». رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنه 

الكسل: التثاقل عن الشيء مع القدرة عليه والهرم: بفتحتين أقصى الكبر» والمأثم 
والمغرم: مصدران ميمان المراد بها ما به يآثم المرء ويغرم. 

۴ - اموا الْمَرَاِص اهلها ا قي فهو لول رَجُلٍ دَگر. 

رواه البخاري عن ميمونة 

قوله: «أْقَّوا الْمَرَايِض» معناه: أنيطوها وألصقوها واحكموا بها هم والمراد 
بالفرائض: جمع الفريضة بمعنى المغروضة» آي: النصيب المقدور والأنصباء المقدرة في كتاب 
الله تعالى ستة: النصف ونصفه» آي: الربع» ونصف نصفه» أي: الثمن» والثلثان ونصفها 
وهو الثلث» ونصف نصفهاء وهو السدس» أ ي: إذامات مورث وله ورثة هم أنصباء 
مقدرة في كتاب الله تعالى فأعطوهم ما قدر الهم في كتاب الله تعالل فان بقي شيء بعد 


ال اتف هون رات اذك ا قرت اس الت و ادا كان أو أ فر ل او 


9 ے دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 

أفعل تفضيل من الولي» بمعنى: القرب» وقيد بالرجل لإخراج الأنشى فإأ لا تكون عصبة 
و «ذگر» بعد قوله: «رَجُل» لاإشارة إلل آنه إنا يرث بالتعصيب الذي يتحقق 
بالذكورة» ولو كان صيبًاء وأن الرجولة الراد منها الذكورة لا البلوغ» والعاصب: هو من 
يرث جميع التركة إذا انفرد» ويرث ما بقي بعد الفرائض إن وجد معه ذو فريضة فإن 


استغرقت الفرائض التركة كلها لر يرث شيئًا. 


رو ت 
و ت (ک). 


قاله لرجل لدغه عقرب فلم ينم ليلته. 


عل الله صو رت ضور حارا: رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه 


وني رواية لُسلم: «أنْ بعل اله وَجَهة وَجَه جار». وأؤ» في قوله «أًؤ ْمَلَ» للشك 
1 ء۶ ڪ ر و 
وخص الرس والوجه؛ لأن) حل الجناية وروي: «محول» بدل «تجعل» والجمهور وعلل 
وقوع المسخ في بعض هذه الأمة ومنعه طائفة قائلين لا يلزم من خشيته الوقوع حصوله 


بالفعل أو أنه كناية عن البلادة التي اشتهر بها الحجار. 


(۷۹) رواه مسلم عن أي هريرة. 


| 0 دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


رو 


۹- ّما كسى أَحَذكُم إذا رقع راهني الصلاة أن لا يرج ليه بَصره». 


ت چ 


رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سمر SENSE‏ 


وقوله: «رَفَعَ رَأسَهُ» أي: قبل الإمام كا في الحديث قبله. 


الح ر هدم ما گان قَبلَهُ». رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 


والُراد باهدم: تكفير الذنوب وعدم المؤاخذة عليهاء وذلك في حقوق الحق لا ا مخلق. 


و لو اک ہےر رو 


۸- اما إل م كر اذم ادات الوت سكم أ ری الوت اكوا ذگز 


ت 


ت ت 


أت على اريو إلا تكلم في يول: نابت العربق ابت الْوَحْدَيٍ 


«۰ 


4 


و 
انه 


اذم ادات المي 


ه 3 


ابت الراب وناب يت الود إا یلعد اومن تا له لمحب وألا ما ِن كنت لأَحَبَ 


ى 


نيمي عى ظهري دولك ايوم صرت إل قَسَرى صَنيعي بك . قا فع له مذ بَصره 
ویفتح له بات إلى اة إا ذفن اعد الاجر أو الْكَافر قا له الق لامَرْحَبًا وَل اهلا ما إن كنت 

f 1 o79” 4‏ د e‏ رە ر 6 ر ا 7 o2 4 fq‏ 
لاأبغعَض مَنْيَمْثِي على ظهري | د وليتك اليم صرت إل فسَرى صَنيعي بك . قال فيلكِم عَليهِ 


ء۶ اف ا 


حتی تی عا عليه ولف أضلاَعَهُ . قل تا رسو اله صل الله عليه وسلم بأصابوه ذل بَعْصهَ 


ت 


ي جوف بض قا وض اله له سين ينيا َو أن جد ونها قَحَ في الأرض ما بث سينا ما 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


وور ه 


2 


قت الذنیا هشت و يرشت تی بی به إل ا حاب إا ال رَوْصَة من راض اة أو حُفرةّمِنْ 
حفر التار»“. 

رواه الترمذي وحسنه. 

قاله صلی الله عليه وسلم لما دخل مصلاه ورآی ناسا قعودًا يضحکون وقوله: «کاذم) 
بذال معجمة أي: قاطعء وقوله: عا رى أي: من الضحك, وقوله: «اَوْتِ» با جر بدل من 
«کاذم»» وقوله «للَوتِ؛ الثاية با بجر صا عل البدل من قوله: «ما ری» وقوله: «گلّم آي: باسان 
الحال أو المقال والقادر على خلق الكلام في لسان الإنسان قادر علل خلقه في ال جماد ولا يلزم منه سماعنا 
له وقوله: «مَرْحَبًا وَأَهُدًه أي: لقيت مكانًا رحبًا واسعًاء وصادفت أهاا تأنس بهم وهو عملك 
الصالح» وقوله: «ولينك» أي: ضممتك واستوليت عليك والواو في قوله: صرت إل لا تقتضي 
الترتيب والأصل صرت إل ووليتك» وقوله: «الفَاجرٌ» آي: الفاسقء وقوله: «ال لکَافِر» آي: بي نوع 
من أنواع الكفرء وقوله: «يَْيم أي: ينضم» وقوله: يَيّض» أي: يسخر ويسلط عليه» وقوله: 
نيت بكسر التاء ا مثناة ونونين بينهم| ياء مثناة تحتية وقوله: ينهُشَُه» من النهش والقبض علل اللحم 


ئا لمانو 6 ورل ك بکسر الدال آي: جر حنه» وقوله: يمْصًّى...إلخ» يك يصل إل 


)۸۰( رواه الترمذي. 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


يوم الحساب» وقوله: «رَوْصة» أي: كالروضة أو هو عل الحقيقةء وإنإرنره» وكذلك قوله: «حُفَرَةٌ 
مِنْ حمر التَارٍ» ففي القبر نعيم وعذاب نعوذ باله من عذاب القبر وعذاب جهنم. 

۹- يرت أن جد عل سَبْعة أغْظُم على ابق ايبن وَالرکبتين وَأَطْرَافٍِ 
لَقَدَمَْنِء وَلاَنَكُفْت الثبابَ وَالشَعَرَ. 

رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| ته 

قوله: «تَكَفِت» بالنصب عطف علل أسجد وهو بفتح النون وسكون الكاف وكسر 
الفاء آي نضم ونجمع» الشعر بفتح العين أي شعر الرس لمن له شعر سواء فعل ذلك في 
الصلاة أو قبل الدخول فيهاء والسجود علل الأعضاء السبعة فرض عند الشافعية» وأجب 
المالكية السجود علل الجبهة فقط» وعلل غيرها مسنون لا واجب وحكم إرسال الثوب 


والشعر في الصلاة الندب وضمه| مكروه تنزيا. 


۴ھ 2 6 ار رت رە وک م ور ے 
۰٠-«أمرْت‏ أن اقا الناس حَتى يشهدواا ن لا إلة إلا اون مدا سول اه 


وَيْقِيمُوا الصا وتوا الرگاة؛ ق دا قَعَلوا َلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ماهم إ ل بحق 


ء u oF‏ 
قوله: «أمرْت ن قال الناس» آي: أمرني ربي بمقاتلتهم أمر إيجاب حين فرض الجهاد 


بعد الهجرة» والمراد بالناس المشركون ك| جاء في رواية فهو عام خصوص. وأما آهل الكتاب 


3 دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


فإما الإسلام وإما دفع الجزية علل ن الغرض من ضرب ال جزية اضطرارهم إل الإسلام» 
فضر مما عليهم في حكم دعوتهم إلى الإسلام والتزامهم إياها في حكم دخوهم فيه فكأنه قال: 
ارتوا الا ج مرا اوا ام ف الو برد د فا الاح 
ولامن منع الجزية؛ لأن هذا ليس رفعًا للقتال بل هو تأخبر له كا في الهدنةء وقوله: «حَتى 
يَشهَدوا» آي: يقروا ويعترفواء وهذه غاية لقتاهم ويكتفي منهم بالنطق با فيسلمون بهامن 
ضرب الأعناق ومن سلب الأموال وتجري عليهم أحكام الإسلام في الدنياء فإن طابقت 
قلوبهم آلسنتهم سلموامن عذاب الآخرة كا سلموامن عذاب الدنياء وقوله: (عَصَمّوا» 
أي: حفظوا ومنعواء وقوله: إلا بِحَمَهّا» استثناء من عموم الأسباب آي حفظوا مني 
دماءهم وأموالهم عن التعرض ها بسفك دم أو سلب مال بأي سبب كان إلا بسبب الحق 
لمتعلق بها الذي شرع في الإسلام الآخذ به كردة بعد إيمان أو زتًا بعد إحصان أو قتل نفس 
بالظلم والعدوان» فلا عصمة لدمائهم عن آخذ حق الله المتعلق بهاء وكمنع الزكاة وأخذهم 
مال الغير فيتعرض لأمواهم لأخذ الحق المتعلق بهاء وقوله: «وَجسَامُمْ لی الله عا أي: 
فيم يسرونه من كفر أو إثم فليس علينا ن نفتش قلوم ونعاملهم بها فيهاء فذلك موكول إلى 
الله بجازيهم عليه يوم القيامة» وفي الحديث دليل علل قبول الأعمال الظاهرةء والحكم بم 


يقتضيه الظاهرء وقبول توبة الكافر من كفره بلا تفضيل بين كفر ظاهر أو باطن» وفيه 
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الاكتفاء في قبول الإيان بالاعتقاد الجازم خلاقا لمن وجب تعلم الأدلةء قوله فيه: «ريقيموا 


الصلاة وينوا الرّكاة؛ فَإدَا قَعَلُوا دَلِكَ» رواية البخاري واقتصر غبره علن الشهادتين 
وبعد هما فإذا قالوا آي كلمة الإسلام المتضمنة للشهادتين؛ ل تله شيءَ واحد» وهنا 


كلام طويل في أن الإيمان قول وعمل» أو هو التصديق واللإذعان» وأما العمل فهو الإسلام 


NIECE 


جين كبو هة وَعَصوا مره . 

رواه مسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 

قوله: «قَرَطًا» بفتحتين بمعنى الفارط المتقدم المهيى للمصالح» وعطف السلف عليه 
مرادف أو هو أعم من الفرط. 

۲ - ل اله کی إ4 أن َوَاضعُوا حى لأَبَفْكَر أحَذّ عَل أَحٍَ وَلايبفِي أَحَد َل 


أحَد». رواه مسلم عن عیاض بن جر بكسر الحاء المهملة رضي الله عنه 


قوله: «يفْكَرَ بفتح الاء المعجمة أي: يترفع ويتعالى كرا 
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۳ - ان الله اور لامي ڪا كمه به أو تعمل به و حَدَئّتْ تت بو أنفْسَهّا ما 1 


رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «أنْمَسَهًا» الرواية فيه بالنصب مفعولا لحدثت» وني رواية: «وَسوَسَت بو 
ورا وقوله: «ما ّٴتَنكلَمْ...إلخ لا مفهوم له فنا إذا تكلمت أو فعلت لا يكتب 
عليها حديث النفس بل الذي يكتب الكلام أو العمل» ومثله) الهم بالحسنة وهو ترجيح 
فعلها علل تركها دون الهم بالسيئة فلا يكتب ذلك» كا ورد في حديث ومثل حديث النفس 
ا لخطاً والنسیان والإکراه کا في حديث: ِن جاور لي عن أمتي اطا وَالتَسْيانَ وما 
اتکرهُوا عَلَيهِ“. أي: ما حملوا علل فعله قهرًّا فلا إثم فيه كالخطاً والنسيان وهو الذي عليه 
الجمهور بناءً علل ما هو الصواب من عدم تكليف ال مكره والإكراه يختلف باختلاف 
الآشخاص وضابطه أن مدد قادر علل الإكراه بعقوبة عاقلة يؤثر العاقل لأجله اللإقدام علل ما 
آكره عليه» ويغلب علل ظنه آن يفعل به ذلك إن امتنع ويعجز عن المرب والمقاومة والاستعانة 
بالغير ونحو ذلك من آنواع الدفع. 

.٠۲ ِن اله حرم مِنَ الرَصاع ما حرم ِي الس‎ - ٤ 


)۸۱( رواه البخاري. 
(AY)‏ رواه الترمذي. 
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رواه الترمذي عن عل رضي الله عنه 


قوله: «حَرَم مِنَ الرْضاع» أي: جعل بسببه حرمة كحرمة النسب ورتب عليه آحكامًا 
كأحكامه ني الجملة» كجواز خلوة وحرمة نكأح إذا توافرت شروطه المذكورة في الفقه 
ككون الطفل إر يبلغ الحولين وكون اللبن منفصلا من أنثى بلغت تسع سنين قمرية تقريبًا 
وككون الرضعات خمسًا معلومات عند الشافعية وتفصيل أحكامه واختلاف المذاهب في 
بعض مسائله مبسوط في كتب الفقه. 

6-الِنَا له حرم عَلَيْكمْ عقو وق لمات وواد الات وَمَنعًا وَحَاتِ وَگرة لَه 
قیلَ َال كر سوال وَإِضَاعَة ة آماي». 

رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

أما العقوق بضم العين فهو الإيذاء والعصيان ضد البر» وأما الوأد فهو الدفن بالحياة 
وأما هات بكسر التاء المغناة فبمعنى آت أي: أنه كره البخل وكره السؤال والطلب لغير 
حاجةء وأما قيل وقال فهو بصيغة المجهول في الأول والمعلوم في الثاني: ي كره الاشتغال 
بفضول الكلام وأن يقول قيل كذا وقال فلان كذا ما له الفائدة فيه وروي قيا وقالا 
بالتنوين فيهمل علل آن) مصدران بمعنى القول والمشهور الأول وعليه تظهر فائدة عطف 


الثاني علل الأول فتدبر. 
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-١‏ ِن الله تعال خی الق حَتّى ذا قَرَعَ مِنْ حَلَقو قامَتِ الحم قَقَالَ مه َرَت 


E, E‏ ت 


هذا مَقَام الْعَابِذِ بك مِنَ القَطيْعَة قال تَعَمْ ما َرَصَيْنَ أن أصِل مَنْ صَلَكِ وأقطعَ مَنْ قَطْعَكِ 


رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «حَلَىَ اخلْىً» أي: قدر وجود المخلوقات في سابق عمله أو بدني الخلق 
والإججاد» وقوله: «حَتى إا رع مِنْ حَلَقِهِ» أي: قضاه وأعه» وقوله: «قامَتِ الرّجم) بفتح 
الراء وكسر الحاء المهملة أي: قرابة النسب سواء اقتضت وراثة أو لا وسواء اقتضت 


ر 
+ 


المحرمية أو لاء وقوله: «قَقَالّ مه أي: قال الله سبحانه وتعالى للرحم مه أي: انكفي عن هذا 
القيام» فتكون مه اسا لفعل الأمر ويجوز أن يكون استفهامًا بها وحذفت آلفها فض غير الجر 
علل القليل ووقف عليها بهاء السكت أي تقولينء وقوله: «قالّث» أي: الرحم» وقوله: «هَذا 
مَقَامٌ الْعَائِذٍ بك مِىَ الْقَطِيْعَة» أي قيامي: هذا قيام المستعيذ المستجير من مقاطعة أقاربه» 
وقوله: «قالّ تَعَمٌ» أي: قال الله تعالى ها: نعم» أي: يبا ها ومقررًا لما قالت» وفيه إشعار 
بإجابة طلبها وقبول شكواهاء قوله: «آما ترْصَيَْ» الممزة فيه للاستفهام التقريري وما نافية 


وقوله: «أَنْ ِل مَنْ وَصَلَكْ» أي: أ غط غل واج إليه» وقوله: «أَقطَعَ مَنْ قَطَعَكِ» 
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ف O E eS‏ : «قذَلِكَ لَكْ» ف بكسرالكافين أي: جعلت لك 


ما ذكر من قيام الرحم وشكواها يحتمل أن يكون علل الحقيقة والإعراض يجوز 
تجسيدها وتكلمها بإذن الله تعالى ويحتمل أن يكون معنى قيامها وشكواها قيام ملك يتكلم 
نيابة عنها ويجحتمل أن يكون ذلك من باب التمثيل والمقصود تعظيم شأنها وبيان فضل من 
وصلها وإثم من قطعها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الواصلين وأن يعيذنا من القطعة بمنه 
وكرمه إنه أرحم الراحمين. 


O 5 


۷ - ِن الله قال من عَادی لي وَلِيا فق قد انمه با رب وما قرب ل َي شىء 


و 2ه RT‏ 
تفس الموؤمن» يكره الموت وأنا أكره مَساءَته». 


قوله: «عَادى» أي: آذاه واتخذه عدوا من حيث آنه ولي الله» والراد بول الله: العالر به 


0~ o 


المواظب علل طاعته المخلص في عبادته» وقوله: «فقد آذنتة بازب» بمد الهمزة وفتح الذال 
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العجمة بعدها نون أي: أعلمته» وقوله: «با حزب» آي: بانتقامي منه فأنا متوعده بذلك» 

فا مراد أنه تعالل يتوعد بالعقوبة والهلاك الشديد العاجل انتصارًا لوليه من عدوه حيث جعل 
نفسه حاربًا لمن عاداه وقوله: « وما تَقَرّبَ...إلخ» أي: أن أحب العبادات إل وأكثرها ثوابًا 
وأعظمها أجرًا أداء فرائضها عينية كانت أو كفائية» وقوله: «وَما يرال عَبْدِي...إلخ» بيان 
لعظيم فضل النوافل ون العبد لا يزال يتحبب إلى مولاه بالنوافل فيترقى بها في معارج 
القرب حتى يكون من المقربين المحبوبين فليحرص المرء عليها وليكثر منها ما استطاع لكن 
بعد أداء الفرائض فهذا كالتتميم لما قبله فالتنبيه» وقوله: تى اح بض رة وتر 
الجاء وإنما رتب المحبة عليها دون الفرائض؛ لأن الذي يؤدي الفرائض قد يفعله خوف 
العقوبة وما الذي يتودد بفعل القرب والنوافل فإنما يفعل ذلك إيثارًا للخدمة وطلبًا للقرب 
والمحبة؛ فلذلك جُورَي بها أو ا مراد حتى يتم له حبي ويتمكن؛ لأن أصل الحب يحصل 
a NE E‏ 
وقوله: «فَإدا أحْببتة...إلخ» أي: إذا قربته بإكثاره من النوافل وجعلته من الخواص المقربين 
اتخذته لنفسي وصرفته ني مرضاتي» وجعلته لا بہوی ولا یرید إلا ما حب وأرضی وکنت 
حل نظره وغاية مرامه في جمیع حرکاته وسکناته فليس يشهد غيري ولا يطلب سواي ولا 


يعمل إلا ما أٌحب کمن وثق بأحد وازدادت عبته إياه فجعله النائب عنه» وأطلق له 


| 7 دال الآداب والأحكام رأحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


التصرف في شئو ځونه وجعل تصرفاته بمنزلة تصرفات نفسه» وقوله: «ومَا تَرَدَذت. ..إلخ» آي: 


ما ترددت ملائکتي ونسب فعلهم إِليه لأنه بأمره. 


^~ ر 


E‏ تات السات تم بن ذَلِكَ فَمَنْ َم بِحَسََة كلم يَعْمَلها 
کتبا الله تَعَال عنْدَه حستة ١‏ حَسة گام قن َم پا قَعَمَِها گتبها اله تَا عِنده عَم حَسَتاتِ إل 


ت 


ئة ضعفی إل ضاف کثي رة ِن َم بسَة فَلَم عملا کتبها اله عه حستة گاية ون مه 
با قَعَولَا كنبا الله سَةَوَاجِدَةَ ولا لك على الله نهل لامالڭ». 

رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عه 

قوله: « كب السات وَالسَيمَّاتِ» أي: قدرهما في علمه أو أمر الملائكة بكتابة ذلك في 
اللوح المحفوظ» وقوله : نّم ب ذَلِكَ» يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وضمیر بین یعود علل الله تعالل» ومعناه أنه آطلع ملائکته علل كيفية کتابته» فهم یکتبونه علل 
الكيفية التي بيّنها هم» فإذا وقعت حسنة كتبوها مضاعفة وإذا وقعت سيئة كتبوها سيئة بلا 
مضاعفة» ويحتمل أن يكون من كلام الراوي» والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم» والمعنى 


أنه أخبر بكتابة الله ذلك إجالا ( انم ب ي: أخبر بكيفية الكتابة علل وجه التفصيل بقوله: 


«فْمَنْ مم م...إلخ) وقوله: :ج ق عزم وتر جح عنده قصد الفعل» وقوله: «کتبها الله له 


مر بکتابتهاء وقوله: «گايلَة دفع به توهم ابا لنت دة ال ا نة الل 
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تضاعف دون حسنة الهم» والمضاعفة أقلها عشر وتزيد إلى أن تصل إلى سبعيائة بل تزيد عن ذلك 
فا يقع في بعض العبادات أن غاية ا لمضاعفة سبعمائة معناه غاية المضاعفة المضبوط عددها وما 
فوق ذلك ريعلم عدده بل قال الله تعال: «( ايلعف لمن اة 4 ( البقرة : ۲۹۱)ولريذكر 
لنهاية المضاعفة عدد اتفق عنده» وقوله: «كتبها الله تَعَالّ عِنْدَهُ» أي: اعتناءَ بصاحبها وتشريمًا 
له حيث آخرجها من اهم بها إلى فعلهاء وقوله: «ضِعْفٍ» بكسر الضاد وسكون العين آي: 
مثل» وقوله: إل أَضعَافي» أي: منتهيًا ذلك التضعيف ومبالعًا فيه إل أضعاف كثبرة بحسب 
الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب» وتعدي النفع كا في الصدقة ال لجارية والعلم النافع 
والسنة الجحسنة ونحو ذلك وقوله: «وَإِنْ َم ية بسَيَة فلم يعملا أي: بجوار حه إن كانت من أفعال 
ا لجوارح ولا بقلبه إن كانت من أفعال القلوب» وقوله: « بها الله عِنْدَهُ حَسَتَةٌ كايلة إن 
وصفها بكونها كاملة لدفع توهم أن جرد تركها والانصراف عنها لا يكون كاهم بالحسنة بل 
ای عدر ت اع و ا کی ا و ل 
ورد في حديث أبي هريرة: ون رگا من أجلي تاکتبوا ا اوا ا کان ل ك چ ار 
خوف آذى فلا ثواب فيه» وقوله: «قإِن َم بجا فعَوِلَها...إلخ» ر يعتبر هنا جرد الهم بها كما في 
الحسنة تفضا منه تعالى حيث يكتب له جرد الهم بالحسنة وإن إر يعملها ولا يكتب عليه اهم 


بالسيئة إلا إذا فعله» فإذا فعلها كتبها واحدة ولا مضاعفة فيها ولا تتعدد بأن يكتب علل الهم 
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وہ 


سيئة وعلل الفعل أخرئ؛ ولذلك أكد بقوله: «وَاحدَة) وقوله: «ولا بيلك على الله إا مالك» 
بکسر لام هلك آي لا یعاقب إلا من غلبت عليه شقوته وتحت عذابه فغلبت وحداته علل 
عشراته فإن الله تعالى قد أوسع الفضل بالمضاعفة في عدد الحسنات دون السيئات حيث لا 
يضاعفهاء كا أنه يثيب المرء علل تر كهاء فمقتضي ذلك رجحان الحسنات على السيئات ونجاة أكثر 
العاملين فإن الحسنات القليلة تفوق عددًا علل السيئات الكثبرة فمن إر ترجح حسناته عل سيئاته 
يكون في غاية التفريط وعدم العناية بأمر دينه» قد أصرٌ علل السيئات وأعرض عن الحسنات فقسا 


قلبه وإ ر تنفع فيه الآيات والنذر فلا عذر له في إضاعة نفسه وإهلاكها مع سعة طريق النجاة. 


۹ - ِن الله كنب على ابن دم و ا ر ا زا عيبن النظر ورد 
الَسَانِ اطق والس تتمتى وَتَشتهي وَالْهَرح وَيْصَدَقٌ ذلك أو يكبة. 


رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قوله: « كب على ابن آدم» أي: قضى وقدر, أو أمر الملك بكتابة المقدار من زنا ابن آدم 
الذي يقع منه حقيقيًا كان أو مجتزيًا وقوله: «مِنَ الرلّا» متعلق بمحذوف حال من حظه مقدم عليه 
أي أن كل من يقع منه زنا حقيقي بالوطء المحرم أو مجازي بفعل المقدمات فذلك قد كتبه الله عليه 


وقدره أزلا فلا مناص له من إصابة النصيب والحظ الذي كتب عليه من أنواع الزناء وقوله: 


«أذْرَكَ ذلك لاَحَالَةَ» جواب شرط محذوف أي ي: إذا كان ذلك مقدرًا وسبق في علمه تعال 
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أدرك...إلخ أو يكون مرتبًا عل ما قبله بالعطف بفاء حذوفة أو هو في محل النصب على 
الحال من ابن آدم» وقوله: «لاّتحَالَة» بفتح الميم أي: لا تحول ولا فرار ولا خلاص له من فعل ما 
قد عليه ما شاء الله کان وما ريشا ریکن» ولکن العبد یلام من حیث آنه نما يسع وراء شهواته 
کا يشير ليه قوله: «والتفس تعَمَّی وَكَشتهي» فهو لا يدري ما کتب عليه إلا بعد الوقوع؛ ولأنه 
متمكن في الظاهر من التمسك بالطاعة وتجنب ا معصيةء وقوله: فَرنًا العيَّن...إلخ» تفصيل 
للحظ المكتوب عليه من الزنا الحقيقي والمجازي فالزنا بالعين أن ينظر بها إلى ما بريد التمتع به 
نظرًا حرمًاء وزنا المرء بلسانه أن ينطق بكلام يتعلق بالتمتع ويؤدي إليه» وزنا المرء في نفسه وباطنه 
أي: بالنسبة إلى قلبه من غير مباشرة بال جوارح أن تتمنى نفسه التمتع الحرام وتشتهي الوصول إليه 
وذلك حرام إن وصل إلى حد العزم لا إن کان جرد حدیث نفس وخطور ببال» وقوله: «وَيْصدّقٌ 
ذلك أَوَيْكلْبه؛ أي: زنا المرء بغرجه هو الزنا ا حقيقي المقصود من كل ما تقدم» فإن فعل بالفرج ما 
هو الغرض كان الفرج مصدقا هما ومنفًا لتمام فعلها والمقصود منه وأن حفظ فرجه من الوطء 
كان الفرج مكنبًا لتلك الأعضاء خالا غير منفذ لا هو المقصود من فعلهاء وخلاصة معنى 

ا لحديث: أن الزنامن بني آدم قدر عليهم مقدرًّا ما يصيبون من الزنا فمنهم من يكون زناه مجازيً 
بفعل المقدمات فقط» كمن قدر له زنا العين فيزني اء أو زنا اللسان فيزني به أو زنا القلب فيزني 


به» ومنهم من كتب عليه الزنا ا حقيقي وهو إدخال الفرج في الفرج فيزني بذلك» ومن يريد تفضله 
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تعالى علل عباده غفران اللمم الذي هو الصغائر أو المقدمات إذا اجتنب الكبيرة التي هي فعل 
الفرج المصدق هماء نسأله تعالى العفو والعافية. 


۹ روو 6 


۰- ان الله له عا قال مذ حلفت حَلَفَ ا لْسِتَهُمْ اخ ء مِنَ العَسَل وفلو مم مر ا 
2 وچ که ےت و ا ر م رم ب 
الصر قبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدَع ا لحليم منم حَيْرَان فبي يترو نا م عل ڪرو َ۹ 


ر ر“ 


رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| تھا 


قوله: «أحل مِنَ الْعَسلٍ» أي: أن هم تملا وكلامًا حستا ومداهنة وقوله: «لأيحَتهي» 
أي: لأقدرن هم والفتنة: الابتلاء والامتحان» والحليم: العاقل» والحبران: المتحير في الأمر 
لا يدري كيف يتخلص منه» وقوله: «قبي يَعْتَرّونَ» هو علل حذف همزة الاستفهام» أي 
فبحلمي عليهم وإمهالي هم اغتروا وطمعوافي عدم مؤاخذاتہم؟! آم هم يجترئون علّ ولا 
يبالون بعقوبتي ولا يردعهم وعدي وفيه مزید إرهاب وتحذیر. 


ى 
ت 
س 5 


۱- ان الله تَعَالی قَذ حرم عل التار مَنْ قال له إلا اله يتفي بذَلِكَ وَجة الله». 


لا 
سے 


رواه الشيخان عن عِتبّان بن مالك رضى الله عنه 


ومعنى الحديث: آنه لا بخلد في النار ولا يناله من شدة عذامهاما ينال الكافر. 


(AT)‏ رواه الترمذي. 


دلائل الآداب والأحكام رأحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسام 


ےہ ر o‏ 


۲- إن اله كب الإحسَانَ ل گل ءِ قدا تل م أخسسنوا اة وَإدا دحتم 
خسوا اذبح ليد دكم د شَفرتَه» وَلْْرح ذبيحته». 


رواه الإمام أحمد ومسلم عن شداد بن وس رضي الله عنه 


قوله: «كَدَبَ الإحْسَان» أي : مر به» بقوله: «(ءإتَ الام مر بالعتل وا لسن ن 4( النحل : 


وقوله: «القتَلَةّ» بكسر القاف آي: هيئة القتل وكيفيته» وقوله : البح بكسر الذال 
بمعنى هيئة الذبح» وقوله: «وَليحدٌ جذ أَحَذكُمْ» بضم الياء وكسر الجاء المهملة أي: يجعلها حادة 
قاطعة ماضية بواسطة السن» وقوله: «(شَفرَه) هو ره بفتح الشين وسكون الفاء آي سكينه 
وسنها واجب إن كلت ولا ئُدِبَ. 

۷۳ - إن اله يى عَن الد أن يأك الكلة أو يشرب الشربة يخم اله عليه 

رواه مسلم والترمذي عن آنس رضي الله عنه. 

قوله: «الأكلة» و «الشر ية ب بفتح أو مصدران للمرة من الأكل والشرب وقوله: «فيحمد) 
فخمد كلا ها بالنض وغل الرضاه و المد بعد الكل أوالشرب. 


۷۴ - «ِنَ ا تعالی يلي لظا تی إا أَحَدّه مته 
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رواه الشيخان والترمذي عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 

قوله: «لَيمْلي» أي: ليمهله ويمد له ويؤخر العقوبة عنه» فإما أن يتوب وإلا كان 
استدراجًا لیزداد إتا ویزداد الله عليه غضبًاء وقوله: قله ر بضم آوله وکسر ثالثه آي: ار 
یفلت منه» آي: لړ خلص من عذابه ولا يدفعه عنه أحد. 


یں 2 


-٥‏ إن ن الهو السلا إا صلی أَحَذكُم َيَمَلٍ: التَحبَاتُ س وَالصَلَوَات 
والطات: السّلاَمٌ عَلَيّْكَ عك ال وَرخة الله وبر گان السام لينا يتا على باد الل الاين 


وهو 


نكم ا موا أَصَابَث كل َب صاع لني الساء َالأَرزضٍء اسهد 


2 
اَن 


° ر 4 و 2 رو 
ر ل 


اسهد أن حمداعبده ورسو 

رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه 

هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لقوم سمعهم وهم يصلون خلفه يقولون في 
جلوس تشهدهم السلام علل جبريل وميكائيل» السلام علل فلان وفلان» فلا فرغ من 
الصلاة التفت إليهم فقال: «إِنٌ لهو السلامٌ...إلخ» وقوله: «إِنّ الهو للام الذي 
يظهر: أن المراد أن الله هو المسمى بالسلام المختص بمعنى هذا الاسم» فهو الذي يسلم غيره 
أو علل غيره فكيف يدعي له بم هو غني عنه» وهو الصادر منه لخيره فسواه مفتقر إليه» وهو 


الغني عا سواه» يعني فلا تسلموا عليه بقوله: السلام علل الله» وأما سلامكم علل غيره 
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فجاتز إلا أن الذي تقولونه فيه طول بلا شمول فأعلمكم ما هو أسلم من الخطاً وأوجز لفْظًا 
وأعم تناو وقوله: إا لى أَحَذُكّمْ» أي: قارب الفراغ من الصلاة وكان في الجالسة 
لاخر تاوقل «قَلْيَقل» بصيغة الأمر المقتضية للوجوب به قال الشافعي في التشهد 
الأخير الذي ورد فيه الحديث» وعند الدار قطني: كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد". ففيه تصحيح الصحابي بالفريضة وعند مالك هو مسنون وليس في الجلسة 
الأخيرة مفروض إلا تسليمة التحلل والجلوس بقدر ما ينطق بات ويفرغ منهاء وقوله: 
«التَحِيَاتٌ لله مع تحية وهي ما حي به من سلام وغيره أو الحياة أو ا ملك أو العظمة أو 
السلامة من الآفات والمراد أن أنواع التعظيم مستحقة له تعالى وإنا جمعها لأن كل واحدمن 
ا ملوك كانوا بجيونه بتحية خصوصة فين أن جميعها لله حقيقة» وقوله: «وَالصَلَوّات» أي: 
الصلوات الخمس واجبة لله لا يعبد بها غيره أو العبادات كلها أو آنواع الرحة له؛ لأنه 
العفضل ما وفرله: #والطات أى: الصفات العالة الكالية له تعال دون مالا يلق أو 
ذكر الله» وقيل: التحيات: العبادات القولية والصلوات: العبادات الفعلية» والطيبات: 
العبادات الماليةء والتحيات: مبتدأ وما بعدها معطوف عليها ولله خبر عن الجميع» وقيل: لله 
خبرها وكل ما بعدها مبتدأً حذف خبره فهو من عطف ال جمل» وقيل: الصلوات مبتداً 
حذف خبره» والطيبات معطوف عليهاء وقوله: «السّلاَمٌ عَلَيْكَ» أي: السلامة من المكاره» أو 


)<^( رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود (فتح الباري وعون المعبود). 
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السلام اموجه إلى الأنبياء الرسل أو الذي سلمه الله ليلة الإسراء فتكون آل العهد الذهني أو 
السلام المذكور في قوله تعال: + ملعل عبار وار طح 4 ( النمل : )٥۹‏ فتكون آل 
العهد الخارجي أو حقيقة السلام المعلومة لكل أحد فتكون للجنس» وقوله: «السَلاَم علي 
أي: المصلي ومن حضر من المصلين معه ومن الملائكة» وقوله: «رَعَلى عِباد ال الصالين» 
جمع صالح: وهو القائم بحقوق الله وحقوق العبادء ويصح أن يراد به المؤمنون ولو العصاة» 
وعلل كل فهو عموم بعد خصوص» وقوله: َك إا فُمموما...إلخ أي: إذا قلتم هذه 
العبادة وهي: «وَعَلى عاد ال الصالين؛ وبين قوله: «أشَهد...إلخ» صد بها بيان فضل هذا 


الكلام الذي علمهم إياه علل الذي كانوا يقولونه من عند أنفسهم وقوله: «أسَهَد أ لاله 


2 کک 5 ع 
لا الّه) آي: قر وآعترف وآذعن بوحدانیته وآنه لا خالق ولا رازق ولا معبود سواه» وقد 


= 


ر 3-0 ر3 ي 3 ع 


جاء في بعض الروايات زيادة: «وَخْدَهٌ لا شيك لَه» وقوله: «وأشهد أن حَكَدّاعَنْدُ 
CE E TO O PRE‏ 
بدون لفظ: «عبد»» وبإضافة رسول إلى الاسم الظاهر وهو الذي رجحه الرافعي والنووي 
من الشافعية مع أنه يكفي الإتيان بالضمير أيضصًا الراجح.. هذه وحديث التشهد رواة جميع 
الصحابة بروايات ختلفة يكفي كل منها لكن بعض الروايات اختارها بعض الأئمة 


لتر جحها عنده» ذ فمنهم ابن مسعود باللفظ السابق واختاره آبو حنيفة والإمام أحمد 
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ا او 


روالتکتها؛ لآنه شد الروايات صحة» ومنهم ابن عباس» ولفظه: « ان رَسول الله صلى الله 


ار و 


عليه وسلم يُعَلمُتا اسهد کا يُعَلَمُتا السُورَةَ مِنَ الْقرَآنِء و گان يقو ل: التَحسَات المبار كات 


ب وو 


الصََوَاتُ الات السام علي ا ا التي وة الله له وت بر كاه السَلاَمٌ عَلَيتا عل عِباد الله 


بک رو 0 ور 


الصَالحينَّ سهد أن لا ١إ‏ إلا الله وأشيد ان غحمدا اول ا واختاره الشافعي رضي الله 


عنه وكان يعلمه الناس عل المنر فيقول : «التَحيَات لله الرَاكيات لله الطمبات الصَلَوَات نه 


ے 
ڪل أ q‏ ° ر3 or‏ 


السّلامٌ عَلٍ عَليك آنا ا التي َة الله وبر ائه السلم لينا عل عبد الاين أَشَهَدُ أن لا 
الاش اسهد أ دا عد وروا وارد الك رضی الله عنه؛ لان علمة 


للناس علل المنبر وأرينازعه أحد فدلّ ذلك علل تفضيله» ومذهب مالك وأبي حنيفة 


3> e ے‎ 


روعتها ن الأخير فرض وغيره سنة» ومذاهب الإمام مد رضي الله عنه أن الآخير ركن 


من الصلاة فهو فرض وغيره واجب يجبر بسجود السهو. والثه أعلم. 


۹- ِن الله هو اال الَا بض الْبَاسط الرَازق الْسَعَر وإ أَرْجُو أن الى الله تعَالى 


ت 


م ت و 0 ی 0 
ولا يطلبنى أحد بمَظلمَة ظلمتها إِياه بدم ولا مال)٠‏ 
٤ A‏ ر َ‫ 


\Tp 


رواه الإمام أحمد والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح 


)۸°( رواه مسلم. 
(۸٦)‏ ثبت بالأسانيد الصحيحة في الموطاً ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرازق وغيرها عن عبد الرحمن بن عبد 


r |‏ دال الآداب والأحكام رأحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


قوله: «بمَظلَّمَة) بعتح الميم وکسر اللام» وقوله: د بطلہ: ) بتشدید اأطاء وتخفة 


النون قاله صلى اله عليه وسلم لا قال له أصحابه: «قذ علا السعر فَسَعّر لتا فأجابهم بقوله: 


رواه مسلم عن آنس بن مالك رضي الله عنه 

قوله: «لا يَظلِم الْومِنَ حسسنةً» أي: لا بنتقصه ولا يضيع أجرهاء وني رواية: «مُومتًا) 
وقوله: «يُعْطّى عَلَيّهّا» وني رواية: «ها» وهو مبني للمفعول أي يُعطي المؤمن بتلك الحسنة 
أجرًا ني الدنيا بدفع البلاء وبسط الرزق ونحو ذلك من المنافع الدنيويةء وقوله: «أفْضّى إل 
الآخرَة» أي: صار إليها بالبعث» وقوله: يكن يکن له ما حستة حَستة...إلخ» أجع العلماء علل أن 
الكافر إذا مات علل كفره لا مجازى في الآخرة علل شيء ما تقرب به إن الله تعالى» ولعدله 


نجازيه عليها في الدنياء وأما إذا فعل الكافر مثل هذه القربات ثم أسلم فإنه يُثاب عليها ني 
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الآخرة علل الصحيح» فقد أورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزم لما سأله عن 


أشياء كان يتقرب با في الجاهلية هل له فيها من أجر: ساعن مآ َف ت من خر خر )۰ 


۸- ِن ا َعَال لا بق يقبض الل انتراعاء رغه مِنَ الْعِبادِ وَلَكِنْ يقبض 
الْعلْمَ مض العلاءِ حَتی دا ا بی عَالاء اَذ التاس رُءوسًا جُهالا فَسيلواء افوا بعر 


عل لوا وَأصلوا». 

رواه الإمام أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عة 

قوله: «انِراعًا» مفعول مطلق لينتزعه مقدم علیه» ومن منع تقدیمه يقدر له عاملا يدل 
عليه المذكور أو هول مفعول ليقبض من معناه» فعلل الأول يكون قوله: «وَلَكِنْ يَقبض 
العلْمَ» ولكن يقبض العلم هذا إظهار في حل الإضار لزيادة التعظيم وحتى هنا ابتدائية 
دخلت علن الجملة الشرطيةء وقوله: « يُبّق» بضم المثناة التحتية وسكون الموحدة وكسر 
القاف» و«عَايًا» منصوب علل المفعولية وني رواية بفتح التحية والقاف وعالرمرفوع على 
الفاعليةء وقوله: «بعَبرٍ عِلْم» ني رواية: برأم آي: استكبارًا منهم أن يقولوا لا نعرف مع 
أنهم الرؤساء» ففي الحديث الحث علل حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلةء وقوله: 


«قَصلّوا» أ ي: في أنفسهم حيث آقدموا علل ما جهلوه» وقوله: «وَأَصَلوا» أي: أوقعوامن 


(۸۷) الحديث متفق عليه» ومر تحت حديث رقم: 1۸. 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


أفتوه في الضلال» وأخبروه بخير ما شرعه الله» هذا ووقع التحديث بهذا الحديث منه صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع كا رواه الإمام مد والطبراني من حديث أبي أمامة رضي 


الله عنه قال: لا كناني حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم «خُذّوا للم تَْلَ أن 


بص أَويُرفَعَ فَقَالّ راي كيف رقع فقال: آلا ِن دَمَا ب الِْلْم دحاب كَلته» ثلاث 


4 و ا‎ 2 5 RM 
إن الله تَعالی لا يتام ولا بغي له ا يام فض اله لقسط ويرفعة برقع ليه عمل‎ 
ok © ا ی ی ا ر‎ 0 
للل قبل عَمَل التَهار وَعَمَل التهارِ بل عَمَل اليل ججابة النور لو كَسََةُ لأَحرَقَّث‎ 
سات وَجھھ ما انتھی إلیه بصره من حَلقه».‎ 

رواه مسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 

قوله: «وَلا يَنبَغِي...إلخ» لا كان لا يلزم من نفي صدور النوم منه نفي جوازه عليه 
ذکر هذا بعدما قبله تأکیدًا له لدفع توهم جواز صدوره منه» فقوله لا ينبغي آي: لا يصح 
ولا يمكن بل هم حال عليه تعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم؛ لأن ذلك انغهار وغلبة على 
اواس سقط به الا خاس وها ع مهاب ة لحر ادت وال تحال ية عو ذلك 


بالدلائل العقلية والنقلية وقوله: «كفض الْقَسْط وَيَرْفَعَةُ» المراد بالقسط الميزان» وقيل: 


)۸۸( رواه جد والطبراني ونصه: e‏ ك «خذوا العم قبل أن يقب 
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الرزق» وقيل: العدل» فعلل الأول يرفعه ويخفضه با يوزن فيه» وعلل الثاني يقبضه ويبسط 
وعلل الثالث يكون القسط منصوبًا بنزع الخافض» والمعنى: يرفع بعدله من أطاعه ويخفض 
بعدله من عصاه» قولوه: «يُرْفَعٌ إِلَيّدِ» بالبناء للمفعول أي: إلى خزائنه فيضبط إلل يوم القيامة» 
وقوله: «عَمَل اللَيّل...إلخ» ني رواية بعكس هذا لترتيب أي: بتقديم المؤخر وتأخير المقدم» 
في هذه الرواية فيبّراد بالليل في الأولى السابق علل النهار» وني الثانية التالي له» وال لخطب سهل» 
هاا یت إن لله ملاك بتعا بون فيكمْ. .. إلخ»"“ولا تعارض بينه وبين ما روي 
من عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس؛ لأن عرضه| عرض خاص مندرج في هذا العام 
کا نی خحبر: آن الله تکفل بأرزاق جميع الخلائق » وقوله: تعاك: «(« ومان داوف الذرّض إل 
عَل لَه رها 4 (هود:٦‏ )أو هو عرض آخر غير العرض كل يوم» وعند العرض في اليومين 
المذكورين يطرح من الأعءال ما لا ثواب فيه ولا عقاب من الأعمال المباحة ويثبت ما فيه 
أحدهماء وقوله: «(حجاية به الثورٌ» أي :صفات الجلال كالعظمةء وني رواية: النار أي: شيء 
يشبهها ني حجب الاشیاء» آي آنه لا تطاق رؤیته لمهابته وعظمته وجبروته لا أن هناك حجبً 
حسية فإن ذلك متنع لاستلزامه المجسانية والجهة»ء وقوله: لو كَسَفَة» أي: الجحجاب» وني 
رواية «كشَفَها» أي: الحجب؛ لاوا اوا ات ا ل ت 


(۸۹) أصله متفق عليه. 
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وَجُهه...إلخ» السبحات بضمتين فجمع سبحة بضم فسكون وإنا سميت صفات الجلال 
سبحات للتسبيح عند ذكرها كا سميت حجابًا ونورا ونارًا لمنعها الرؤية كالحجب والنور 
والنار» وقيل: أن السبحات هي الأنوار التي إذا رآها الراؤون سبحوا وهللوا لما يروعهم من 
جلال الله تعالی وعظمته والمراد بوجهه ذاته تعالل» وقوله: «ما انتهی اليه بضر مِنْ حَلْقه» 
مفعول أحرقت والمراد بخلقه جميع غلوقاته ومعنى انتهاء البصر إليه تعلقه وإحاطته 
بجميعهاء فمن للبيان لا للتبعيض فتدبر. 

۰-ی الہ لاینظر إل صور کم ولا مالم وکن إا بطر ویم وأخایگي. 

رواه مسلم عن اي هريرة رضي الله عنه 

قوله: إن لله لا ينر إل صو ركم وَلاأَموالكَمُ أي: ا الية عن ا خير كالزكاة والصدقة وإلا 
التحقت بالأعال» والمراد لا ينظر إليها نظرًا العناية والرضا وإلا فنظرةمتعلق بجميع الموجودات» والمعنى 
آنه لا یکم علیها ولا باعتبارهاء وقوله: «وَن إا ينظر إل فوبگْ» آي: للل طهار تما وصفائها 
وإخلاصها وتو جهها لل الله ووثوقها به واعتمادها عليه واشتغاها به وتفکرها في مصنوعاته فهذا الذي 
فيها هو الذي ينظر الله إليه ويعطى الثواب عليهء فينبغي لمن يعلم بمقدار اطلاع الله علل قلبه أن يتأمل في 
صفات قلبه خافة آن یکون فيه وصف ذمیم فیطهر قلبه منه لئلا یمقته الله بسیبه نعوذ باله تعالى من ذلك 


ونسأله تطهبر قلويناء وقوله: راغلي آي: حسنها وکاها والإخلاص فیهاء وخلاصة معن الحديث: 
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أن الله تعالل لا يعطف علیکم ویرفعکم ویعلي درجاتکم وجزل الثواب لکم بسبب خسن صو رکم 
وجماهاء ولا يجحسب أموالكم وكثرتما ك هو شأن آهل الدنيامع بعضهم في معاملتهم» فالكريم عندهم من 
حسنت صورته» وکثر ماله ولا ینظرون لا وراء فلك واله یقول: «( ا٥‏ ڪرم عند اه ا4 
(الحجرات :١٠)ولكن‏ يعاملكم بذلك بقدر ما انطوت عليه قلوبكم من الخير 
n‏ 


وخصال الكمال وما عملته الجوارح من صالح العمل: + فم کان یرو لقا رده فلیعمل ما 
صللحاولا يتر ديما 4 ( الكهف :1۰( 

۱- «إِنَ ال لا ظز إل من ك کر إِرَارَه بَطْرّا». 

روا مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 

قوله: « لا نظرٌ» يقال فيه ما تقدم» وقوله: «رٌ رَه أي: بُطيل ثوبه مطلقًا بَا 
وتعاظًا وخص الإزار بالذكر؛ لأنه عادة العرب وغالب لباسهم ولأنه الساتر لأسفل البدن 
فهو قريب من الأرض فتظهر الإطالة فيه غالبًا وإلا فالإسبال يكون في كثير من الثياب وهو 
لا جوز تحت الكعبين للخيلاء ولغبرها يكره» وأجمعوا على جواز تحت الإسبال للنساء وقد 
صح الإذن هن في إرخاء ذيوهن ذراعًاء والسنة أن يكون ثوب الرجل إلى نصف ساقه ويجوز 
إل الكعبين» وقوله: «بَطرّا» أي: كرا وخيلاء وما جاء من الأحاديث مطلقا بقيد بهذا القيد 
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رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه 

قوله: يويد الدَينَّ...إلخ» أي: يقويه وينصر ويعز هله ويجعلهم غالبين على عدوهم 
ويعينهم عليه بالرجل الكافرء إما ني الجال أو في الال بأن يموت علل غير الإيان والعياذ بالل 
تعالل» أي: فليس كل من حصل منه ذلك يكون مؤمتًا ني الحال أو ني المآل بل قد يكون الأمر 
بخلاف ذلك. روئ الإمام أحمد عن أبي بكرة بإسناد جيّد ِن الله تحال بويد هَذَا الدّينَ 
فرام لاحلاق هم آي: يقوي دين الإسلام ویظهره ویعز شأنه بسب آناس لا حظ هم 
فيه. أي: ليس هم فيه قدم راسخ ولاصفات حيدة بل هم عصاة أو كفار حالا أو مالا فهو 
تخ زوا الود هداالدي بالوْجُل الاجر . 

۳- «ِن افه ای سط به اليل لوب مييء الها وَبْسُط به بالتهار ينوب 
مييء اليل تى طح اسمس يِن غْررما. 

رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

يعني: أنه يقبل توبة المسيئين ليلا ونهارًا حت يُغلق باب التوبة بطلوع الشمس من 


جهة المخرب» فالمراد ببسط اليد: التفضيل والإحسان بالقبول. 


. رواه النساتی وابن حبان وغبرهما‎ )٩۱( 
. رواه ابن حبان والطبراني‎ (۲( 


۲۷ 
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-٤‏ ِن الله عا بض ليع مِنَ الَجَال الذي يحلل بلسانه كلل رة 


بلس ان))". 

رواه الإمام أحمد والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والمراد ب «الْبَليعّ» من يظهر الفصاحة ويتكلفهاء والمتخلل بلسانه: هو المتشدّق الذي 
يلف لسانه بالكلام ك| تلف البقرة الكلاء والمرعى بلسانها وخص البقرة لآن جميع 
الحيوانات تأخذه بأسنانما أما هي فتجمعه وتلفه بلساناء فإذا كانت بلاغة الرجل خلقية 

۳- ِن ن الله حب العبد التي لني اَحْفِيّ». 

رواه الإمام آحمد ومسلم عن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه 

ومعنی اَلْعَنيّ) ‏ غنى النفس القانع المتعفف» ومعنى الخفي: بالخاء المعجمة المنعزل عن 
الناس» ويروي بالحاء المهملةء الخامل المنقطع للعبادة المشتغل بآخرته وما يعنيه. 


2 


-٤‏ إن اله بذ الَوْمِنَ ن يصع عَلَيه كََفَهُء ويره مِنَ الاس ويقرره بذنوبو فيقول: 


5 


ورو وو ار و 
تغرف َنب دا تغرف ذَنْبَ كدًا قيقول: َعَم آي رَبٌ. حتی إا رَه نوبو ورای في تفه 


() رواه الإمام امد والترمذي» وكذلك أبو داوود. 
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ا i‏ مر ا I2‏ 2 ر و ےہر چو و ج ا ر 2 
َه لَك قا : سَسَرا عَلَيْكَ في الذنياء وأا أَعْفِرْمَا لَك الوم َيْعْطّى كياب حستاتي وأا 


ت 


ا و د و ال ج س ا ا 
كار وَالافِقونَ فقول لاساد َوَلاءِ الَِينَ دبوا عل رمم أَلاَلَعْنة اله عى الظاينَ». 


رواه الإمام أحمد الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها رخ 

قوله: «يُذني الَوْمِنَ» أي: يقربه منه قرب رحمة» وقوله: «كتَقَه بفتح الكاف والنون 
بعدها فاء أي: ستره» وقوله: «(ويٍ سره من التاس» أي : آهل الموقف صيانة له عن الخزي 
والفضيحة» وقوله: «ويّقرره بذنویو) أي: يطلب منه اللإقرار والاعتراف با بإظهارها له 
وإلجائه إلى ذلك وقوله: «أى رَبٌ» معناه: يا رب» وقوله : قد هَلَكٌَ» آي: استحق العقوبة 
بذنوبه حيث اعترف بها وإر جد لنفسه عذرًا وقوله: «سَّرتا...إلخ» الأحق بأن يعامل هذه 
المعاملة من يستر علل الناس عيومم» وقوله: «قَيعْطى» بالبناء للمفعول» وقوله: «الأَشَهَاد 
أي: أهل الموقف الشاهدون. أي: الحاضرون» ويشهد بعضهم بعصا وقوله: «هَوّلاءِ) 
إشارة إلى الكافرين والمنافقين» وبمذا الجحديث يرد علل المعتزلة المانعين مغفرة ذنوب أهل 
الكبائر. 


-٥‏ ِن ال یری لَك تللا ویره لَکُمْ نانا د رص كم أن تَعبدوه ولا تشر گوا 


ر ص رد 


بو شيا ن تَعْتَصِمُوا بل اله كیا لا رفوا ناځوا من وَل اله مركم و٤‏ ئ كم 


ت 


قي وَقَالّ وَكفْرَة لوال وَِصَاعَة الال». 


Y4 


الغوقبة 


الشر: 
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رواه الإمام مد مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 

ومعنى الرضا: الأمر» ومعنى الكراهة: النهي. وقوله: «وَأَنْ ثنَاصِخُوا» بضم المثناة 
وكسر الصاد» أي: تعاملوه بالنصيحةء ومعنى: «إِصَاءَة الال): صرفه في غير وجوهه 
عىهك. 

-۸٦‏ «ِنَ الله رقع بدا فرام وَيَضع بو آخَرينَ). 
رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه کته 


ا «الكتاب»: القرآن» فيع به مع عمل به ویذل من إریؤمن به» أو ار يعمل ب) 


۷- إن الله عدت ۱ الذي د تعدو نالتا ف الد . 
رواه الإمام مد مسلم عن هشام بن حزام رضي الله عنه 
والمراد: تعذيبهم هم بغبر حق شرعي كالحد والقصاص. 


۸- ِن اله تعالی يعار وَإِنَ اومن عار وره لله نأي انومن ا حَرَم اله عََيْب. 


رواه الإمام أحمد والشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه 


| 6 م د لال الآداب والأحکام بر أحادبث سيد الام عليه الصادرالسام 


وا مراد بغيرة الله تعالى: منعه العبد من فعل القبيح وتوعده عليه بالعقاب» والمراد با لمؤمن: 
كامل الإيان فإن طبعه الأنفة وهيجان الخضب عند انتهاك الحرمات. 

۹- إن الله تعالل قبل توب الع ما ريرغ .٠*»‏ 

رواه الإمام آحمد والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه 


والغرغرة: بلوغ الروح الحلقوم وعندها لا تقبل التوبة ليأس المرء من الحياة حينئذ. 


ت 
OT‏ ر 


۰- ِن اله جارك وَتَعا يَول: ِن الصو لي أت جي ب ِن ِلصًاِم قَرَحَتانِ إا فصر 
رح وا َي لله تعالی َجَرَاء كرح وَالَذِي فيي بده لوف كم الام َيب عند اهن ريح 
المشك». 

رواه الإمام مد ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «إِنَ الصومّلي» أ ي: سر بيني وبين عبدي او ادخرت له جزاءه عندي حت آوفیه ایا 
ور أطلع أحدًا عل قدر مضاعفة أجره» بخلاف باقي الأعمال» أو أنه لو عبد به أحد غيرهء أو أن 
الأعمال غير الصوم قد يون منها ا لمظار لأرباما إلا الصوم فإن الله يؤدي الجحقوق عن صاحبه ولا 
ينتقصه من جره شينًاء وقوله: «إِذا فصر فرح أي: بزوال جوعه وعطشه أو بإتام عبادته 


وسلامتها من المغسدات» وقوله: «وإذا لقي الله تعالى فَجَرَاه قَرحَ» أي: با يراه من جزيل الثواب» 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم. 


دلائ الآداب والأحكام مر أحادہث سيد الام عليه الصا السام 


وقوله: «خلُوف كم الام أطّْبٌ...إلخ» ا مخلوف بضم الخاء واللام وسكون الواو وآخره فاء 
وخطا ا مخطابي من ضبطه بفتح الغاء» هو تغثر طعم الفم وربجه لخلو ا معدة من الطعام» وقوله: 
«أطيَبُ عند لمن ريح الْسْكِ» هو جاز عن الرضا بالصوم الذي ترتب عليه ذلك الخلوف؛ 
لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك الصوم لتقريبه العبد من ربه» أو 
آنه بچازی عليه بثواب أکثر ما سمجازی به علل التطيب با مسك في الجمع والأعياد ومجالس 
الذكر» أو أن الملائكة تحبه وتستطيبه أكثر ما تحب ريح المسك وتستطيبه حقيقة» أو رضا 
بالصوم أو أن ذلك في الآخرة فيكون كدم الشهيد بدليل الرواية التي فيها زيادة يوم القيامة. 


اگ ےہ از که 


۱- ِن اله عا يو يفول يوم القيامة: أ ن ابو جلاي؟ اليم م طلم ني ظل يوم 
اظ إا ظل». 

رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قوله: «لجلالي؛ أي: لعظمتي» آي: أن حبة بعضهم لبعض لوجهي ولطاعتي» وقوله: 
«ظلي» أي: ظل عرشي» أو كناية عا أنعم به عليهم من الراحة والنعيم. 

۲- ِن الله تعالى يمول لأَهل اة يا هل التة. ولون لرا وناك 


ابر 


وار ني ديك فقول هَل رَضِيتَم َيقَولُونَ وَمَا ا لا َرصَى وقد أعْطيتتا ما أثعْط أَحَدًا 


دلائ الآداب والأحكام مر أحادہث سيد الام عليه الصا السام 


يفول الا اغطيكم أَفْصَلَ مِنْ دَلِكَ َيمُولونَي يا رب وَأ 
ا ا کک و رکو و 
فیقول اجل علیکم رضوان فلا اسخط علیکم بعده آبدا). 
رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تھا 


و ي ر 
قوله: «أجل عَلَيْكَمْ رضرَّاني» أي: آرضى عنكم فيشملكم الرضا وتتعلق بكم کا 


يعلق الشىء النازل بها يتزل هو عليه والرضوان مبالخة في الرضا. 


س ا سے fa o3 o I POE Ee‏ ر 
٣‏ - ِن الله عَز وَجَل يقو ل يوم القيامة: يا بن ادم مَرضت فلم تَعُذني قال : يا رب 


أك ل عدته ل ر جتني عنده. يا بن آدَمَ: ان تطعَمُتَك فلم طني قال: يا َب َكيف 


L1 


أَطِْمُكَ وَأنت َب الْعَالْنَ؟ تال أَمَا عَلِمْت أنه استَطْعَمَكَ عَبْدِي فلان مَكَمْ ثُطْيِمة؟ اما 


و 


ےا ں ے ٤ ہ٢ E‏ روسو یر رە ے۔ > «oo ow o7 o‏ ر 
علمت انك لو اطعَمته لوجدت ذلك عندی. یا د بن آدمَ: استسقيتك فلم تَسَقني» قال: يا رب 


و ا 2 ا o7 o i‏ ق ء ٢ه‏ 
كيف أسْقيك وَأنتَ رب العَالنَ؟ قال اسَْسْمَاك ءَ َبْدِي فان َل تسقه» أمَا إنك لو سقيته 


رواه مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه 


ات دلائ الآداب والأحكام مر أحادہث سيد الام عليه الصا السام 


قوله: «مَرضتٌ...إلخ» أا ف م ارقن وما ةة ال بهو راد ع35 ا 


للعبد وتقريبًا وتعظيًا لحقه» وقوله: «لَوَجَدَني عِندَهُ» أي: وجدت ثوابي وٳکرامي» ويد ل عليه 


قوله في بعده: «لوجَدت ذلك عندی» آی: وجدت ثوابه. 


ل من مُستَغفِر َل ِن تاب هَل من سال ل من داع حت ينجر الفَجْرُ. 
رواه الإمام أحمد ومسلم عن بي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه را تھا 


قوله: «ترَلّ» أي: ملك من ملائكته بأمره وفيه أن العبادة في الثلث الأخير أفضل. 


2 


-٥‏ ِن اه يناكم أن فوا بابانگْ». 


ر ہی <3 


رواه الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنھما ر تھ 
قوله: «ینهاگمْ» امشهور عند المالكية والشافعية كراهة الحلف بغر الله تعالى كالنبى 


والكعبة وجبريل ومشهور مذهب الحنابلة التحريم 


e کہ‎ 


لأَهوَنِ اَل التارِ عَذَابا: لو اَن َك ماني الأرضِ مِنْ شىء 


ت 


من هذا وَأنت ني صلب آدم أن لا 


2 


دلائ الآداب والأحكام مر أحادہث سيد الم عليه الصا والسام 


رواه البخاري عن انس رضي الله عنه ”“ 


قوله: «کنْتَ کت تد تَفتدِي بو» آي: تدفعه فدية وتخلص من العذاب وهو علل تقدير همزة 


الاستفهام قبل كنت» وقوله: «قَأبَيْتَ إلا الشرك» أي: امتنعت من فعل غيره ور ترض إلا به. 
ن السام با عَریبا وعو ربا کا بدأ قَطوبَى لِلْعْرَبَاءٍ». 
رواه مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه 


ا 


بَدَآ» روي باهمزة وبدونه» ومعناه ظهر ونشاً في ول آمره» وقوله : ريا » آي: 


قوله: (د 
في قليل من الناس» فكان دين الإسلام كالغريب الوحيد الذي لا أهل له لقلّة المسلمين 
المتصفين به يومئلٍ» ثم انتشر تدريجيًا حت بلغ في انتشاره مبلا عظيًاء وقوله: «وسَيعود 


4 


عریبا کا بد » أي: وسيلحقه الفساد والاختلال لفساد أحوال الناس وكثرة ظهور الفتن 
فيهم وقلة القائمين بالواجبات» كالصلاة والصيام والزكاةء وعدم إقامة الجحدود» وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حت لا يبقى إلا في القليل من الناس كا كان في ابتداء 
ظهوره وقوله: «لِلْعرَبَاءِ» ورد تفسیرهم عنه رضي الله عنه في رواية: بأنهم الذي يصلحون 


ما أفسد الناس بعده من سنته» أي: الذي يعتنون بإصلاح أحوال الناس وحلهم علل اتباع 


السنة وترك البدعة فهم منفردون بالعمل بالسنة ويدعون الناس للعمل بها فيكونون في 


(۹) بل هو متفق عليه من أنس. 


دال الآداب والأحکام مرأحادہٹ سيد الأنام عليه الصلاة والسام 
الناس غرباء لقلتهم وقلة أنصارهم نسأله تعالى أن يعلي شأن دينه» وأن يجعلنا من المتمسكين 
به إل ن نلقاه به. 

۸- ل الان یار ِل دة کم تأر اة جُخرها». 

رواه الإمام آحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنها 

قول لارا بض ارام و كر ها زبالراي الجمة إحرة آئ: ينض وبارئ آهل 
إليها. 

4۹- «إِنَ البيْتَ لَذِي فيه ا لا تذخلهُ الملائكة». 
رواه الإمام مالك ني الموطاً والشيخان عن عائشة رضي الله عنها 

والمراد ملائكة الرحة أما الحفظة فلا يفارقون المكلف في كل حال» ومجوز العموم» 
وأن الله يطلعهم علل عمل العبد ويسمعهم قوله: وهم خارج البيت» وأما ملائكة الموت 
فيدخلون لقبض الأرواح. 
۰ ِن الد E‏ فیا إلا در اهرما الاه وَعَانًا أو معا 


رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنها وقال حسن غریب 


)٦7(‏ رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقى وقال الترمذي» حديث حسن. 


دلائ الآداب والأحكام حادب سيد الام عليه الصا السام 


والمراد ذم ما كان في الدنيا شاغلا عن عمل الآخر» أما عمل الآخرة وما أعان عليه 
فممدوح کا ورد مصر حًا به في حدیث: ِم الذني طبه لمن ليها بلع ال وا 

۱- ل الذي التصِيحة ن ولكابو ورول وَلأَكة سلون وَعَانعهم» 

رواه الإمام مد ومسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه 

قوله: «التصيحة» هي: ما يقوم المنصوح له وينفعه» والنفع هنا للعبد نفسه. 

ESD‏ ساد اين اَذ إلا عََب سدوا وَقاربُوا وَأبْفِرُو 
واشتڪينوا بالَْذوَةٍ O‏ 

رواه البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه 

«وَالرَوْحَة» بفتح الراء: السير بعد الزوال ولد بضم الدال وفتحها وسكون 
اللا ال خر النهاروقل: شير اليل كلها ودا قال 2او فن ين الدةة انراد 


الاستعانة علل مداومة العبادة في أوقات النشاط فيكون العابد كالمسافر يستريح في أوقات 


المشقة ويسير في أوقات نشاطه وسهولة السفر عليه. 


٤ r E Ê :‏ 
(۹۷) حديث موضوع ولفظه: «لا سبوا ادنيا َعم مط اومن عَلََهَا يلم اخ وبا ينجو من الشر». 


دلائ الآداب والأحكام مرأحادہث سيد الام عليه الصا والسام 


۳ - ِن الرَجُل يعمل عَمَلَ اهل اة ا تة في يدو لتاس وَهُوَ ِن أَهْل التارء وَإِنً 
الرَجْلَ يعمل عَمَلَ اهل الَارِ فيا يبدو لتاس وهو مِنْ أَهْل اة 
رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وزاد 
البخاري في روايته: وإ الأخال بخرًاتيمها. 


ویوافقه ما رواه مسلم ني صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَ الرَجُل لَيَعْمَل 


ت و وەر 


ر HE‏ 2 ا و ەر ا 
الرَمَنَ الطَوِيل بعَمَل آهل ا َة ثم َم له عَمَله مَل أَهْل الَارٍ إن الرّجُل ليَعْمَل الزمَنَ 
الطَوِيل عمل آَل الئَارِ فم َم له مَل بعَمَل اَهَل ان . 

٤‏ - إن السَاعَة لاَتَقّومٌ مى کون عَطْرُ آياتِ: الدَجَالء والدَحَان وَطلوع 
ا RT E‏ یوی یی عو ی ا ی و 
الشمس من مَغرماء ودابة الأارض» وياجوج وماجوج» وثلائة خسوفي» خسف با مشرق» 
شف بالغ رب وحَشف ني جَزيرة ارب ونا رج ِن فع عَدَنَ سوق الاس لل 


لحر تنل مَعَهُم إا تَرَلواء وكيل مَعَهُمْ إا الّوا». 


رواه الإمام أحمد ومسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه 


قوله: «إلى الْحْسّر» أي: موضع الحشر وأرضه» وقوله: » ويل مَعَهُهْ َم دا الوا مر 


القيلولة وهي النوم نصف النهار. 


دلائل الآداب والأحكام رأحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسام 


ےه ورون e‏ رو > م هھ ر ن ەم ر 

.٥‏ ۲- إن الشَيْطَان يحض أَحَدَ عند کل شىءٍ من شأنه تی حْضرَه عند طعَامه 
Er‏ 6 ۶ ھە ےه EOE‏ 2 وي عور ر ان 0 شی د 
فإذا سَقطت مِنْ أَحَلِ م اللقمَة قيوط ما كان با مِنْ أذى ثم ليا لا يَدَعها لِلشيْطانِ فإذا 
ا r‏ ر رو ب و ٢ر‏ ° ء۶ چ رو و ور س 
رغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري ني آى طعَامهٍ تكون الرَكة» 


قوله: «قَليُمط» بضم المناة التحية» أيك فليزل ما عليها من الآذى فإن إريمكن 


f 
i 


2 ۹ 


- ِن السَْطَانَ ِا سَمع الثداءَ بالصاة حال له صْرَاط حَمّى لا يَسْمَعَ صَوْكه قدا 


رواه مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه 


ت 


وقوله: :> ل» آي: ذهب هاربًاء وقوله: «لَه ضر اط جملة حالية من فاعل أحال 
وقوله: «صَوَتَه» آي: صوت المنادي وهو المؤذن» وقوله: «سَكَت» آي: فرغ من الأذان. 


۷ 1 الشبْطانَ عرض ل» شد عل لبقطَ الصلة عل فأمکتنی لله الى من 


a td 0 ا 0 ا 5 چ‎ E A IDE 
4¥ دعت ولذ كَمَمْت أن أوثقة إل سار حتى تضبځوا فتنظروا اليه َذكرْت قول سلَحانَ‎ 


رف م ° ا oro ٣‏ ےر ت کے 2 
كب لي ملكا لاي ینبغی لحد من بعدی فرده الله خاستًا) 


دلائ الآداب والأحكام مر أحادہث سيد الم عليه الصا والسام 


رواه البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه 


و 


ا و A. SRE aT A 1 oh, UO DE‏ 
قوله: «فذعته» بذال معجمة فعين مهملة» آي: خفته ودفعته بشدة وقوله: «اوثقه» آي: 


ربطه» والسارية: عمود المسجد وقوله: «خَاسئًا» أي: ذليلا مُهاتًا مطرودا. 


۸- م الشَْطَانَ ري من ابن آَم جَرى الد 


رواه الإمام أحد والشيخان عن صفية وأنس بن مالك رضي الله عنه عة 


قال عياض: هو علل ظاهره» وآن الله جعل له قدرة علل الجري في مجاري الدم» وقيل: 
آنه كناية عن ملازمته الإنسان للوسوسة» فلا يفارقه كا لا يفارقه الدم» وقيل: يلقي 


(e: |‏ دال الآداب والأحكام ر أحادث سيد الام عليه الصادوالسام 


-٠١ ۰۹‏ ِن الصَبر عِنْدَ الصَذمَة ت الأَولّ». 


رواه الإمام مد والشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


والمراد ب «الصدمَة ةالأول» شدة المصيبة في ابتدائهاء وأصل الصدم ضرب الشيء 


الا 0 


رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه 


قوله: «إِنٌ ألصَدَقَة» أي: الزكاة ا لمغروضة فقط, وقوله: «لا تنبغى» أى: لا تحلء وقوله: 


ور 


« لآل حَمَدِ حمل هم بنو هاشم عند مالك» وعند الشافعي بنو هاشم وبنو عبد المطلب» وبين علة 


التحريم بقوله: «إتا هي أَوْسَاح آلنّاس» أي: أدناسهم لأا تطهير لأمواهم» كا قال تعالل: 
حذمنّ اولص یرک هرونردّهم يها 4 ( التوبة :0 ٠١‏ فهي كالغسالة وهم شرف الناس» 
وهذا قاله لعبد المطلب والفضل بن العباس لما سألاه أن جعله)| عاملين على الصدقة» فقال 


ها: ِن الصَدََةَ لا تنبغِي...إلخ» والحديث يدل علل تحريمها عليهم سواء كانت علل العمل 


أو للفقر والمسكنة» والمعتمد جوازها على العمل؛ لأا إجازة. 


دلائلالآداب والأحكام ر حادب سيد الأام عليه الصاة السام 


۱- ان ا هور ما تج اَلَو َر ججج قدا وَجَذت للاء 


ق ے 


مسّه بَشر تك ۰*۲. 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح 


قوله: «(ججَج» بکسر آوله : جمع حجة بكسرة ة ياء ر بمعنى العام والسنةء وقوله: 
«قَأمسّه بفتح اهمزة وكسر اليم بعذها سين مهملة مشددة مفو حةء أي: أوصله إلبها 


مجنب فلا جد ماءً. 


yy 


< 2 چ : o ١‏ ا E‏ ف 0 ر ت ت of‏ رک 
اما ال تقول شه أنه عبد ال سول يقال انظر إل مَك مَِ انار د لَك الله 


به معدا من التق راما بيغا وبسح لَه في قَرهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاء ويملا عليه ضرا إلى يوم 


2 


ص کت َة ت 


عون وما افر أو الاق قيال لَه ما كنت تول ني هدا الرَجُل يمول 


لأ و 
لا 


درک 


TO SEA و‎ A E 
ES SS 


o 


اذ يځ صَيْحَة يَسْمَعُها مَنْ بلي َر القن وَيَضي عله َه حَمّى خر ف أضلاعة». 


)1۸( رواه الترمذي» وکذا ابو داوود» والنسائی» والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أي ذر وقال الترمذي: 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


e I‏ بُه» أي: المشيعون له ولو كانوا أجانب أو لا يعرفونه زاد مسلم: إِذا 
انْصَرَفُوا)» وقوله: «إِنّه َسْمَع قرع ِعَالمِمْ» أي: علل فرض حياته» وإلا فهو لا ترد عليه 
الروح إلا بعد أن يقعده الملكان» وقرع النعال: صوتها عند الدوس» وقوله: اه مَلَكان» 
بفتح اللام تثنية ملك بفتحها أیصا وما منکر ونکیر» زاد ابن حيان والترمذي: «أَسوَدَانِ 
ران قال حدما لكر وال حر التكيرٌ» وني رواية لابن حبّان ل ا 
زاد الطبراني في أوسطه: «أعينه) مثل قدور النحاس وأنيابا مثل صياصي البقر وأصوات) 
مثل الرعد» وزاد عبد الرازق: بجحفران الأرض بأنياب) ويطان في أشعار هما معه| مرزبة لو 
اجتمع عليه آهل منى م يلقوها. 

وهما يآتيان الكافر والمؤمن ولو طائعًا هذه الصورة الفظيعة لكن المؤمن يثبته الله تعالل» 
والأرجح أن السؤال في القبر من خصائص هذه الأمة قاله: ابن القيم استظهارًا من عنده 
قال: الذي يظهر أن كل نبي مع مته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سوام وإقامة 
الحجة عليهم. وقوله: «فيقودَانه» بضم المثناة التحتية وكسر العين أي: حقيقة بأن يوسع 
اللحد حتى يقعد فيه أو هو تنبيهه وإيقاظه بإعادة الروح إليه في النصف الأعلل من البدنمع 


اتصاها بالنصف الأسفل فلا تنافي بين قول من قال ترد إلى النصف الأعلل فقط» ومن قال 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


ترد إلى جميع البدن» فالأول حمول علن الرد الحقيقي فإنه قاصر علن الأعللء والثاني حمول 
علل السرياني فإنه في جميع البدن» وقوله: «فيقو لان لَه أي: يقول أحدهماء والآخر حاضر 
ساكت مقر له علل سؤاله» فنسب له القول» وقوله: «ني هذا الرَّجُل» أي: الحاضر ذهتا حلاف 
لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضرًّا في القبر ولا دليل له فإن اسم اللإشارة 
قد يستعمل في الحاضر ذهتاء وقوله: «لْحَجَيٍ» اللام بمعنى في أي: في محمد فهو بدل ما قبله 
إغادة الافض وإنا أ مم رلريقل ق هذا التي ماد ايار للمستول للا لقن بوه من 
ا وقوله: «قَيْقَالٌ» أي: يقول له المكانء وقوله: «فَرَاهُما» ني رواية أبو داوود: فيقال: 
له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتا في الحنةه 
وقوله: «وَيُفْسځ لَه آي: يوسع له في قبره» وقوله: «سَبْعُونَ ذْرَاعًا» زاد ابن حبان: «في 
سبعين» وهذا بحتمل أن يكون تحديدًا ويحتمل أن يكون كناية عن التوسعة العظيمة» وقوله: 
«وَيُمُلا عَلَيْهِ حَضِرا» ببناء يملا للمفعول وبفتح الخاء وكسر الضاد من خضرًا أي: يملا عليه 
ريجحاتًا ونحوه من النبات الأخضر ذي الرائحة الحطرةء وقوله: «إلى يوم بْعَثونَ» إل يوم بعث 
اموت من قبورهم» A‏ كاف أي: ا معلن بكفره» وقوله: «أو الَافى» شك من 


ا . س ر و 
الراوي» آو هو بمعنى الواو والمنافق: هو الذي يظهر الإيمان ويخفي الكفرء وقول: «فيقال 


له أي: يقول له الملكان أو غيرهماء وقوله: «لا دَرَيْتَ» بالدال من الدرايةء وقوله: «وَلاً 


0 دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


تَلَيّْتَ» بمثناة فوقية فلام فمثناة تحتية ساكنة من التلاوة أي: القراءة أبدلت الواو ياء 
للمزاوجة بینه وبين دریت آي: لا فهمت ولا قرت او هو من تلا بمعنی تتبع أي: لا فهمت 
بنفسك ولا تبعت من يفهم» وقوله: «ثَمّيُضْرَبُ» بالبناء للمفعول أي يضربه الملكان 
الغتانان» وقوله: «بمطراق مِنْ حَدِيل» بكسر الميم بوزن مفتاح أي: مرزبة متخذة منه» تقدم 
في رواية عبد الرزاق : آنه لو اجتمع عليها آهل منى لم يلقوها. وقوله: «يَسمَعَها مَنْ يليه» آي 
من جميع جهاته من جميع الحيوانات» وقوله: «عَْر التقلَيْنِ» بفتحتين أي: من الإنس والجن 
سميا بذلك لثقله) علل الأرض أو لثقل التكليف عليه وإنا لا يسمعانها لأ لو سمعاها 
لأعرضا عن ا معاش» وعن دفن من مات منهماء وقوله: «كَْلفَ أَضااَعَهُ أي: تشتبك 
يمناها في يسراها من شدة الضغط والتضييف» وهذا التضييق عقوبة للكافرء وأما ضغطة 
القر وضمته فتلك عامة لا ينجو منها أحد ولا استمرار ههاء وفي الحديث إثبات سؤال القبر 
5ل دال اا ستشنى بدليل آخر» وهم الشهيد في المعركةء والمرابط» والمطعون» ومن 
مات ني زمن الطاعون بغیر طعن إذا کان صابرًا حتسبًا یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله لهه 
والذي إريبلغ الحلم؛ لأن السؤال خاص با مكلف ومقتضاه أن المجنون مثل الصبي» و 


> 0 


مات يوم الجمع أو ليلتهاء وقارئ سورة: تبر ألذِىٍيٍوالملك 4 ( تبارك ١:‏ )كل ليلةه 


دلائل الآداب والأحكام مر أحادبث سيد الأنام عليه الصلاة السام 

مرض موته» وقال بعضهم: أن هؤلاء يُسألون أيصًا والأخبار الدالة علل نهم لا يسآلون 
حمولة علل أنهم لا يفتنون في القبرء والتعبير بالقبر جرى علل الغالب وإلا فلا فرق بين 
المقبور وغيره من غريق وحريق ولو سُحق ودَرْيّ ني الهواء» ومن أكلته السباع؛ وسبب 

ا لحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لبني النجار فسمع صوتًا ففزع» فقال: من 
أصحاب هذه القبور؟ فقالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجحاهليةء فقال: نعوذ بالله من 
عذاب القبر ومن فتنة الدجال» فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: أن العبد...إلخ وني 
الحديث أيصًا أن القبر عذابًا للكفار بل ورد أن بعض العصاة يعذبون في قبورهم» 
والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة» نعوذ بالله من عذاب القبر والدنيا والآخرة ومن فتنة 
المحيا والممات ونسأله العفو العافية في الدنيا والآخرة وما بينه| بمنه وكرمه وببركة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


۲ - ِن عبد كلم باْكلِمَة مِنْ رِضوَانِ الله لاقي ها بالا يرع اهبا له دَرَجَاتِ 


L1‏ ب 


ت 2 


لد ابد يكلم اة ِن سط اه لايأتي هابالاًيښوي پا 


ت 
س 
0 
SEA‏ 
٠‏ 


5 جهنم 


رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قوله: «إِنَ الْعَبْدَ» أي : اللإنسان» وقوله : ليَكلَمٌ» هذه رواية الأكثر» وني رواية ای دز 


1 


الهروي: «يََكلّمُ» بغير لام» وقوله «بالْكَلمَة» الراد بها اللفظ الدال على المعنى طال أو قصرء 


دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الأام عليه الصاة السام 


وقوله: «مِنْ رضْوَانِ الله حال من الكلمة أي: حال كونها من الكلام الذي يرضى به الله لا 
فيها من خير كشفاعة ودفع مظلمة ونصيحة وإدخال سرور علل مسلم والألف واللام في 

الرضوان زائدتان للمبالغة في الرضاء وقوله: «لاًّيْقِي ها بالا بضم الثناة التحتية وسكون 
اللام وكسر القاف» أي: لهاو ل ات إلا رل دا واو ا 0ة اا 


ية قائلھا ہا لظنه آنه ر یعمل شیتًا كرا فهی صغبر عنده كبيرة عند الله تعال کیا يدل 


عليه ما رواه أصحاب السنن مرفوعًا: «ِّ أَحَدَم كلم بالْلِمَةٍ ْكلِمَة ِن رضوَانِ اله ماظن أن 
بلع ما بَعَّت َكب الله له عر وَج لَه با رضوَانه إل َم الْيامَةٍ مَةٍ» وقال في السخط المقابل 


هذا مشل ذلك» وقوله: رفع الل ما دَرَجَاتِ» جملة مستأنفة وقعت جوابًا لسؤاله قدر كأنه 
قيل: فما حظه منها؟ فقيل: يرفعه» وقوله: «يوي» بفتح المثناة التحتية وسكون الهاء وكسر 
الواو أي: ينزل ساقطًا وروى الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: «ِن اعد لََكلَمُ 
بالْكلَِة ما بان ما فيا َزلٌ از في النار أبعَدَ د ماب اشرق وَالُغْرب» ومعنی ما تبن بہا: ما 


ا ق ا فا و ر ل بها في النَار» بفتح المثناة التحتية وكسر الزاي أي: 


2 


ت 


يَسقط فيهاء وقوله: «أبُعَدَ...إلخ» أي: مسافة بعيدة في جهة السفل» آي من المسافة التي بين 
المشرق والمغرب» والمقصود حث المكلفة علل قلة الكلام وأن يتأمل ما يقول فإن كان خيرًا 


فليقل و إلا فيصمت. 


۰ دلائلالآداب والأحكام ر أحادبث سيد الام عليه الصاة السام 


رواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قوله ِن الْعَرَقّ» به بفتح الراء آي: رشح البدن في الموقف يوم القيامة» وقوله: «سَبينَّ 
اعا عا المراد به المبالغة في كثرة نزوله في الأرض لا التحديد هذا العددء وقد ورد: أن من عرق 


ني الدنيا بسبب طاعة كقضاء حاجة مسلم وقاه الله تعالى العرق. وقوله: «وَإِنه ليلع 


4 


ال س أو إا آذانِمْ» وهذا بيان لأكثره» وقد ورد أنه يكون أقل من ذلك فهو بحسب 
الأعمال ويجتمل عرق نفسه أو مع عرق غيره وبسبب ذلك العرق تراكم الأهوال ودنو 
الشمس من الرءوس» وتفاوته بالقلة والكثرة مع استواء أرض الموقف أمر خارق للعادة» 
نسأله تعالى النجاة من أهوال يوم القيامة وأن بجعله خير آيامنا بمنه وكرمه. 

0- إن الغَاوِرينْصَبْ له لو يوم القيامت يقال لا هذه عدرَة د بن فلان». 


رص کہ دو 


رواه مالك في الموطاً والشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عة 
قوله: إن الْعَاورَ» أي: الخائن لمن عاهده أو أمنه» وقوله: ي يصب لَه لِوَاءٌ» آي: يرفع له علم 
خلفه تشهيرًا له بالغدر وتفضيًا له علل رءوس الأشهادء وفي رواية يرفع بدل ينصب وهما 


" ٤ a ١ 
بمعنى لأن الخرض اللإظهارء وقوله: «فيقال» أي: ينادى عليه يومئذ وقوله: «لا) بالتخفيف:‎ 


دلائلالآداب والأحكام ر حادب سيد الأام عليه الصاة السام 


حرف تنبیه» وقوله: «هَذه َذرَة قان بن فلن أي: هذه الحالة والميئة الحاصلة جزاء غدرته 
الغدرة المرة الواحدة من الغدر وإن) كانت عقوبة الغدر بنصب اللواء لأن الغالب أن تكون 
العقوبة بضد الذنب» ولا كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالتشهر» ونصب 
اللواء أشهر شيء عند العرب وظاهر الجديث أن لكل غدرة لواء فيكون للشخص الواحد عدّة 


ألوية بعدد غدراته. 


سد م٠.‏ 
رواه الترمذي وقال: حسن غریب 
قوله: «قإِن َجَا نه أي: سلم ا ميت من العذاب الذي يقع فيه» وقوله: فا بده ايسر مهه أي: 
فما يلاقيه بعد القبر من أهوال الحشر أهون ماني القلب» وقوله: «وَإِنلرَيتَج منَه...إلخ» أي: من إر 
يخلص من عذاب القبر فالذي يلاقيه بعده من العذاب والأهوال أشد مما أصابه فيه» فيا بحصل في 


القر عنوان ما سيصر إليه» فإن سهل فا بعده أسهل وإن صعب فا بعده أصعب نسأل الله النجاة 


من كل عقبة. 


. رواه الترمذي وكذا ابن ماجة والجاكم عن عثان بن عفان رضي الله عنه‎ )۹٩( 


